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أنواع الطاعة المحمودة 01" 
عاقبة الطاعة ا 


الْجَلدَ الحاذى وَالْعشَروَن 


2 


حرف الطاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال اين فارس: «الطاء والواو والعين أصل صحيح واجد» يدل على الإصحاب والانقياد» 
يقال: طاعه يطوعه إذا اثقاد معه» ومضى لأمرهى وأطاعه بمعنى طاع لى ويقال لمن وافق 
غيره: قد طاوعه)7". 

وقال الليث: «الطوع: نقيض الكره. لتفعلنه طوعًا أو كرماء وطائعًا أو كارمّاء وطاع له 
إذا انقاد له فإذا مضى لأمره فقد أطاعهء وإذا وافقه فقد طاوعه» قال: والطاعة: اسم من 
أطاعه إطاعة» والطواعية: اسم لما يكون مصدر المطاوعة؛ يقال: طاوعت المرأة زوجها 
طواعية»0". 

يتبين مما سبق أن المعنى اللغوي للطاعة يدل على الاصطحاب و الانقياد وموافقة الغير. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لم يبتعد المعنى الاصطلاحي للطاعة عن معئاها اللغوي كثيرًاء بل دار في فلكهاء فحول 
معاني الانقياد والامتثال واتباع الأمر واجتناب النهي يدور المعنى. 

قال ابن عطية: «الطاعة: هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر»””. 

وقال السيوطي: «الطاعة: امتثال أمر بات على حكم الواقعة». 

ولخص ذلك كله الطاهر ابن عاشور بقوله: «الطاعة: امتغال الأمر والنهي»*". 


.57 1/9 مقاييس اللغة ابن فارس‎ )١( 
."5/ (؟) تهذيب اللغق الأزهري‎ 
.001//١ المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )( 
70 مقاليد العلوم» السبيوطي ص‎ 2 
١ لتخرير والتزيرنة!؟‎ 2.2) 





الطاعيى 





الطاعة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (طوع) في القرآن الكريم (110) مرة» يخص موضوع البحث منها (*07 


والصيغ التي وردت» هي: 


1 عدد 
اك قات المثال 


الفعل الماضي 08 طإمنيطِع آليَسُولَ قَمَدْ أطّاع أله 4 [النساء::6] 


دي وه مع 0-1 الي 2 0 - 2 بع 
الفعل المضارع ؟ وَلَا مِعَ من أَغفلنا لبه عن ذَيِْنَا وأتّيم هون # 


[الكهيف:78] 
فعل الأمر 2031١‏ 3 مل يعوا أنه وليوك 1##آل عمران:87] 
المصدر 7 «#طاعَة وقول مصَصَوُوٌ © [محمد:١7]‏ 


َثَالَّ ها وَلنَدَمْضٍ أثتيَا طَدْءًا أو كَيَها قَالنَا أنينا طابعيت 
اسم الفاعل : إمَقَالَ ا وَلِندَرْضٍ أتييَا طَوًْا أو كه ْنَا طابعيت 
)4 [فصلت:١1]‏ 
ل ٠‏ «إزى مه ند ذى امرش مكبو © شطع كم أبن (4)3 
5 [التكوير:٠؟١-751]‏ 
وجاءت الطاعة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي» وهو: الانقيادء لكن أكثر ما يقال 
في الاثتمار فيما أمر'"". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم, باب الطاع ص0/77-”7/. 
(؟) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 019/7. 


لاه ,عع 11000 .الالالال 0 


حرف الطاء 


العبادة: 

العبادة لغة 

من الفعل عبد يعيد عبادةٌ وعبوديةٌ» والمفعول: معبود؛ وعبد الله بمعنى وحده وأطاعه» 
وانقاد وخضع وذل له والتزم شرائع دينه» وأدى فرائضه!". 

العبادة اصطلاحًا: 

قال المناوي: العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربه» وقيل: هي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل واللخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد 
لبعض» ولذلك اختصت بالرب» 

وهي أخص من العبودية التي تعني مطلق التذلل!. 

اليلةبين الظاعة والعبادة . ١‏ 

إن العبادة هي غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد غير 
الله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود» والطاعة هي ذلك الفعل الواقع على 
حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك» وتكون للخالق والمخلوق» 
والعبادة لا تكون إلا للخالق27. 


.١54/8/5 انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار‎ )١( 
.1904 التوقيف علل مهمات التعاريف» المناوي ص‎ 09 
171 انظر: لقيرة الازوية المسنتريب‎ 2( 





الطاعق 


التطوع: 
التطوع لغة: 
الطاء والواو والعين أصلٌ صحيحٌ وال يدل على الإصحاب والانقياد. يقال: طاعه 
يطوعه؛ إذا انقاد معه ومضى لأمره 277. 
التطوع اصطلاحًا: 
التطوع في الأصل: تكلف الطاعة» وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنفل 7". 
الصلة بين الطاعة والتطوع: 


أصلهما من الطوع: الذي هو من الانقياد» والفرق بينهما أن الطاعة موافقة الإرادة في 
الفريضة؛ والنافلة والتطوع: التبرع بالنافلة خاصة”". 
العصيان: 

العصيان لغة: 

الخروج عن الطاعة”؟'. 

العصيان اصطلاحًا: 

هوترك الانقياد”. 

الصلة بين الطاعة والعصيان: 

العصيان ضد الطاعة» وهو الامتناع عن الانقياد» وترك أمر الله تعالى» والخروج عن 
طريق الحق» ويقابله الطاعة التي هي امتثال الأمر والنهي”". 


. 571/9 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص١‏ 07. 

2 انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص ه”. 

(4) انظر: تاج العروسء الزبيدي 9 0/8/5. 

)2( انظر: التعريفات» الجرجانى ص١ .١6‏ 

() انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 505/5. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


كا 


الأساليب القرآنية في الحث على الطاعة 





تنوعت أساليب القرآن في الحث على 
الطاعةء وفيما يأتي بيان لها: 
آوله+ االو الطلت [الآمر): 

تنوعت أساليب القرآن في الحث على 
الطاعة» فتارة تأتى بصيغة الأمرء ويشمل 
ذلك استخدام اللفظ نفسه؛ كما في قوله 
تعالى: فآ هُلْ يعوا اله اتسوك 4 [آل 
غمران: ا 

وقوله تعالى: «إوَأَطِيعُوا الله وَالسُولَ 
مَلَكُمْ حورت 4 [آل عمران: 19]. 

وقوله تعالى: ومن الصَلَوة وائيت» 
لركرء وَأكِعْنَ الله وَرَسُولَة © [الأحزاب: 
تراك 

وقال تعالى على لسان أكثر من رسول 
لقومه: 2آ توا لَه وَأيمُون#[الشعراء: -1١.‏ 
58-١-١115‏ ١-ول!١].[آل‏ 
عمران: .]5١‏ [الزخرف: 17]. 

وقال تعالى: مإ ياي لذبن ءامنا أطِيعوا اله 
ايعو ليسول وأو لتر تكد © [النساء: 9ه ]. 

أمر الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب 
والمستحبء واجتئاب نهيهما. وأمر بطاعة 
أولي الأمر وهم: الولاة على الناس» من 
الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم 
للناس أمر ديئهم ودنياهم إلا بطاعتهم 





والانقياد لهم؛ طاعة لله ورغبة فيما عنده» 
ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله» فإن 
أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل 
عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول» 
فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة اللهء ومن 
يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط 


الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية!". 


ثانيًا: أسلوب النهى عن ضله: 

تأكدت معانى الآيات الآمرة بطاعة الله 
ورسوله بذكر الآيات الناهية عن المعصيةء 
والإعراض والتولي أيضًاء وهذا كله ضد 
الطاعة» وهذا النهي يأتي أحيانًا مذكورًا 
مع أوامر الطاعة؛ وذلك لتأكيد المعنى» 
والتحذير من المخالفة» ومثال ذلك قوله 
تعالى : «(وآييطو الله وأيليعوا ايسول وََدموا إن 
عَيّمّ تاغكئرا أَنّمَا عل رونا اكه لين 4 
[المائدة: ؟945]. 

إن الله عز وجل بعد أن أمر بطاعته وطاعة 
نبيه بين أن إعراض المعرض عن ذلك 
لن يضر به إلا نفسه» فقد أقيمت الحجج» 
وانتهت الأعذار» وأدى النبي رسالته» وبلغ 
ما أمر به. 

قال الألوسي: «لين نمم # أي: 
أعرضتم؛ ولم تعملوا بما أمرتم به لإدأَعَكموًا 


.187” تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 


ا عرس علخ سي للد ألْسِن 


نَّمَا عَلَ رَسُوَِا لبكَمُ الْمِين؟ أي: ولم يأل 
جهدًا في ذلك فقامت عليكم الحجة» 
وانتهت الأعذارء وانقطعت العلل» ولم يبق 
بعد ذلك إلا العقاب؛ وفي هذا -كما قال 
من التهديد وشدة الوعيد 


دقل أبن عاشور: وو تفريع 
عن «أطيعوا» «واحذروا» والتولي هنا 
أستعارة للعصيان؛ شبه العصيان بالإعراض 
والرجوع عن الموضع الذي كان به العاصي» 
بجامع المقاطعة والمفارقة» وكذلك يطلق 
عليه الإدبار» ففي حديث ابن صياد (ولئن 
أدبرث ليعقرنك الله) 079 أي: أعرضت عن 
الإسلام»””. 

وهذا الأسلوب؛ أي: أسلوب الجمع بين 
الأمر بالطاعة» والتحذير والنهي عن التولي 
والإعراض؛ له أثر بالغ في توكيد المعنى 
عن المستمع؛ ولذا نجده قد تكرر في أكثر 


من آية؛ كما في قوله تعالى: ( نت 


ودعو 


وليوك ون تَرلَوا ون له لاحب لكي 4 
[آل عمران: 57 7]. 
وقال تعالى: «# ايا أل ءامئوًا 


(1) روح المعاني» الألوسي 0/4. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام 
٠١ >22‏ رقم 057١‏ ومسلم في صحيحه 
لوللا لل 

5 لال رقم 5917. 


0 التحرير والتنويره ابن حاشور /81/8. 


الطاعق 
لكا للد ل و 2< تَوَلَوَ 2 1 
تسمكرة لعي 0 
وقال تعالى: قل كيمو لَه ليوأ 
لول تت وَولوا داه مَاجَ ميسكم نا 
يلمر [النور: 4 
دقل تلى: 4 تاليا 
ليوأ السو ولا يطو علي © [محمد: 
فنا" 


ؤقال تعالى: ل وألِيعوأ ا أنه وأ ع 
لول كَل مد َِتَمَعَلَ وبَمولت] بلع 
َلْميِينُ # [التغابن: ؟1]. 


وجاءت آيات أخرى : تتوعد العصاة 


بالعذاب والخسرانء» وفي هذا نهي ضمني 
عن معصية الله ورسوله؛ لأنه طريق هلاك 
وضلال؛» ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


وَمَر. عرو َس ول ود 
1 جه > اعاض ححيدا 06 2 


عَذَابك هك النساء: 5911 

هذه الآية جاءت بعد ذكر بعض أحكام 
الفرائفض والمواريث؛ ولذلك ربط كثير من 
#عزيسشي ارد رمي 
«لإومن ينْصٍ الله وَرَسُولّهُ 4 في 
وص نه 
أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من 
فرائض اللهء مخالقًا أمرهما إلى ما نهياه عنه 
«وَيَتَصَدٌَ دود #يقول: ويتجاوز فصول 
طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


0 


حرف الطاء 


معصيته» إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده؛ 
يدخله نارًا باقيا فيها أبدّاء لا يموت ولا 
يخرج منها أبدّاء وله عذاب مذلٌ من عُذَّبَ 
بهه مخز له 217. 

وقال ابن الجوزي: «ومن يعص الله فلم 
يرض بقسمه يدخله نارّاء فإن قيل: كيف 
قطع للعاصي بالخلود؟ فالجواب: أنه إذا 
رد حكم اللهء وكفر به؛ كان كافرًا مخلدًا في 
النار» 0, 

وليس المراد بهذا أن يقتصر العقاب 
المذكور على من عصى الله ورسوله في 
أمر المواريث فحسبء بل الآية جاءت عامة 
لتشمل كل معصية لله ورسوله في شتى 
الحدود والأوامر. 

يقول الأصفهاني: «كما وصف في 
مراعاة الحدود ثواب مراعيهاء وصف في 
تضييعها عقاب متعديهاء وأطلق القول فيهما 
ليكون عامًا في ذلك وفي غيره من الحدود 
التي بينهاء وذكر في العذاب الهوان» كمأ 
ذكر في غيره الخزي» لما عرف من عادة 
كثير من الناس أن تقل مبالاتهم بالشدائد 
ما لم يضامها الهوانء حتى قالوا: المنية ولا 
الدنية» والنار ولا العارء فبين أنه يجمع لهم 
الأمران»20. 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 8/ ١/ا-1/7.‏ 
(؟) زاد المسيرء ابن الجوزي .581١/١‏ 





ومثل هذا التوعد بالعذاب على المعصية 
والمخالفة العامة نجده فى قوله تعالى: 

0-0 سمو ع عه و 0020 
ومن بعص لَه ورسوله, فَإِنَ لهه نار جهتم 
اس الس سم 
حَدلِييتَ فيا بدا © [الجن: 77]. 

وقال تعالى: «إلا تَجَمَنُواْ دص 
الول يسكع كدعَلِ سمخ ينض قد 


ينل ل الت بقلت يخ ينآ 


ليحر أَلَذِنَ يَلِفُونَ عَنْ أمروه أن مهم 
فِنْنَدٌ أوْمِيبُم عَذَاب ألم © [النور: ا 

قال ابن عطية: «أمرهم بالحذر من 
عذاب الله ونقمته إذا خالفوا عن أمر نبيه 
صلى الله عليه وسلمء وقوله: #يِحَالِمُونَ عَنْ 
مرو 4 معناه: يقع خلافهم بعد أمرهء وهذا 
كما تقول: كان المطر عن ريح» واعن» هي 
لما عدا الشيء» و«الفتنة» في هذا الموضع 
الإخبار بالرزايا في الدنياء وبالعذاب الأليم 
في الآخرة» ولا بد للمنافقين من أحد هذين 
ملكا وخخلقًاة. 

وبين الله عز وجل أيضًا أن أوامره وأوامر 
نبيه من الأمور التي لا اختيار للمسلم فيهاء 
بل يقبلها وينقاد إليها؛ لأن فيها مصلحة 
العبد في الدنيا والآخرة» حتى وإن جهل 
الحكمة من هذه الأوامر» فقال تعالى: وما 
لمن وك وم ذا قى أله توك رك 
أن يحون للم لبر من مهم ومن يَقصٍ أله 
وَرَسْولَهئفَقَد صَلَصَلَامِيًا © [الأحزاب: 05]. 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية 54/ .1١98‏ 


قال الطبري: «لم يكن لمؤمن بالله 
ورسولهء ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير 
الذي قضى فيهمء ويخالفوا أمر الله وأمر 
رسوله وقضاءهما فيعصوهماء ومن يعص 
الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا لفََدْصَلّ 
م مكلاسا 4 أي: فقد جار عن قصد السبيل» 
وسلك غير سبيل الهدي والرشاد)". 

وفي سبب نزول هذه الآية خخاصة» يذكر 
أهل التفسير سببين: 

أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انطلق يخطب زينب بنت جحش 
لزيد بن حارثة» فقالت: لا أرضاهء ولست 
بناكحته» ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (بلى فانكحيه فإني قد رضيته لك) 
فأبت» فنزلت هذه الآية» وهذا المعنى مروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وقتادة والجمهور. 

وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن 
جحش أخا زينب كره ذلك كمأ كرهته 
زينب» فلما نزلت الآية رضيا وسلما"". 

لكن حتى إن صح سبب النزول المذكور 
فيبقى أن الآية عامة في جميع الأمور؛ وذلك 
أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد ها هناء ولا رأي 


.71/1١/7١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
. 5560 /7” زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )( 


الطاعي 


ولا قول» كما قال تعالى: 9 َل وَرَيْكَ لا 
ا 0 صرك شِما هجر سر ها 


يوسنو حَقٌ 
ف يج ثرا شوم متسوه حرج يِعًا معدت 
ولا يلكا © [النساء ت]. 
ولهذا شدد 7 خلاف ذلكء» فقال: 
ون يحص أله وَرَسُولهُ معد صَلَ صلا مون » 
كقوله تعالى: 5-1 لَحَدَرِ ألَذينَ حلِمنَ عَنْ 
مرو 5 سي فِنَنَةَ 0 و يهم عد د عَدَاك 
ليه #[النور: ]20 


ووردت آيات أخرى في ذم هؤلاء 
المتخلفين المعرضين عن طاعة الله 
يخ اجات نط - 
تعالى: ف( يوي امنأ يسول لعا 
ُمََّوَلٌ فين مِتَيُم تنا بد لِك وم ليد 
لين 7 را دعو إل الله ورسولد- كم 
مَك ثتيفة (6ردك لاكلا 
وا ليه مدعنت 2 أفى قوم مَرَض أ أرتابوأ آم 
اوت ديحت لدعو ورسولك. بل وليك هم . 
ليمي (14)2التور: ١-210‏ ه]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن صفات 
المنافقين؛ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
يقولون قولا بألسنتهم: مِأمآمَا يأ ْول 
طمن ًَ كول ل هبق مَنكُم ين بد مَلِكَ 4 أي: 
ب أقوالهم بأعمالهم؛ فيقولون ما لا 
يفعلون؛ ولهذا قال تعالى: ##وما وليك 
ِألْمؤمنَ4. 


) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 577 . 
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وإذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل 
الله على رسوله؛ أعرضوا عنه واستكبروا 
في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله: آَم 
كر ِل اليرت يَعمُوج نَم َامثوأِيما أل 
ِلَيَكَوَمَ أَنْزِلَ من قَبلِكَ يِيِدُونَ أن يتَحَاكُمواً 
ِلَ أَلطسُوت وَكَدَ أمركا أن يَكَثْرُوأ به وَشْريدٌ 
لشَّيِطدنٌ أن يُصِلَهُحَ صَكئلا بَِيدًا © مَإِنَا 
لَك تتالوا إل مَآأدرَلَعَم ِل الول 
يت لكين يَصُدُودَ نلك صُدُودا 4 
[النساء: .]11١-5٠‏ 

وقال تعالى: «وإن يكن ل كَل ينوا ليه 
مُدْيِنِينَ #[النور: 49]. 

أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» 
جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله: 

مُدْعِدنَ ‏ وإذا كانت الحكومة عليهم 
أعرضوا ودعوا إلى غير الحق» وأحبوا أن 
يتحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه 
وسلم ليروج باطلهمء فإذعانهم أولا لم 
يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحقء بل 
لأنه موافق لهواهم؛ ولهذا لما خالف الحق 
قصدهم عدلوا عنه إلى غيره؛ ولهذا قال 
يت كيو ورَسُولك © [النور: .]5٠‏ 

يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في 
القلوب مرض لازم لهاء أو قد عرض لها 
شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله 
ورسوله عليهم في الحكم. وأيًا ما كان فهو 





كفر محضء والله عليم يكل منهم؛ وما هو 
عليه منطو من هذه الصفات. 

وقوله: - «إبل وكيك هم القليئوب »4 
[الثور: ٠‏ 6]. 

أي: بل هم الظالمون الفاجرونء والله 
ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من 
الحيف والجورء تعالى الله ورسوله عن 
ؤذنلك230, 


ثالنًا: الثناء على المطيعين: 

الثناء على أصحاب بعض الأعمال أو 
المواقف من الأشياء التي لها أبلغ الأثر في 
نفوس هؤلاء العاملين» ترفع معنوياتهم» 
تحفزهم» تشجعهم؛ تعينهم على مواصلة 
عملهم؛ لذلك كان الثناء وسيلة تربوية» 
استخدمت في القرآن والسنة. 

وممن أثنى الله عليهم في كتابه: 
المطيعونء فلقد وردت آيات عديدة في 
كتاب الله عز وجل تثني عليهم وتمدحهم» 
وتنعتهم بأحسن الصفات» فتارة تنعتهم 
بالإيمان» كما في قوله تعالى: ءامن ليسول 
يمآ أُنْرِل له من نيو وَالموْمون ءامنا 
ُو وككالوأ سما وما شُفراكلك وَبْنا 
وََِك ألمي #[البقرة: 786]. 

وسبب نزول هذه الآية: أنه لما نزلت 


م سس 
و: 0 
22-2 


./4 /5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اماف ألتعت وما فى لض" وَإن تدوأ 
ماخ اكع أو مد مُحْمُوة يَاسِبَكم بد 2 
كمقية زقل 7 روف من 212" وَأللّهُ عل 
حكُلْئَيَ رفير (4)89 [البقرة: 1814]. 

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول اللهء كلفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربا وإليك المصير) قالوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما 
اقترأها القوم» ذلت بها ألسنتهمء فأنزل الله 
ني إثرها: 6 سب عله . _-. 
تو كييك كموق د 0 
سََتَا انا عُفرَكلك رين برق كلذ 4 
[البقرة: 7586]. 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل 
الله عز وجل: «لا يكَلك آنه تنس إلا 
تتديكا ته تاكتيت وتقها #ااققيت ا 
إن 5 1 1101 [البقرة: 


.] 5185 


الطاعي 


01 قم 


«قال: نعم «إريكا 7 وَلَا تَحْمِلْ عَلِيَنَاِصوًا 
كما حمَلتَهُء عَلَ لدت عن قَبلِتَا؛ [البقرة: 
4ل]. 


قال: نعم ريا ولا مُصَيلْنَا مالا 


ناي © قال: ع وَعفٌ عَنا وَأغفر نا 
.2 


وأتسكا 3ت مؤلدكا تالدع عق التور 
الكفردت 4 [البقرة: 785]. 

عاا.ء 20( 

قال: نعم) ١‏ 

فكان في هذا ثناء من الله عز وجل 
عليهم» وعلى طاعتهم وانقيادهم» وشهادة 


لهم من الله بالإيمان» وكفى بها شهادة» 
ركان ذا كل ثمرة لاتقيادهم وطاعتهم لمر 
نبيهم صلى الله عليه وسلم. 

وفي آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين والمؤمنات» فكان من صفاتهم 
أنهم مطيعون كك ب فقال تعالى: 
« الله لوقه م فيك تر 


موس اتوي : عم عن الشكر 
7 يقبموت ا مأوت مركو 


2 وسو أولَيَكَ مإتمهخ لد 
سي الاسم عه 58 

وتارة نجد الآيات تنعت المطيعين 
بالفائزين» كما في يله تعالى: دكن 
ولع أله ورشولة وه 6 06 


يخْض الله وَيَنّقَهِ َأَوْلدكَ هم 
لْفَيرُونَ # [النور: 07]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان قوله 
تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوم)» 
1ك رقم 6؟1. 
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قال الطبري: «إ ومن يلح أله ورَسُولة. © 
فيما أمره ونهاه» ويسلم لحكمهما له 
وعليه» ويخف عاقبة معصية الله ويحذره» 
ويتق عذاب الله بطاعته إياه في أمره ونهيه 
طتَوْليِكَ 4 أي: الذين يفعلون ذلك إِهُمُ 
لمَِرُوْنَ4 برضا الله عنهم يوم القيامة. 
وأمنهم من عذابه)20, 

ول 7 عع مص و 


بلع ال وشا ققد كك مي اي أ 
[الأحزاب: 1/ا]. 

وثارة نجد الآيات تنعت المطيعين 
بالمفلحين» كما في قوله تعالى: «َإإتَمَاكنَ 
1 تيت ابل لو يسم 
را سينا ولق وأ وتيك هما عع بش 
[التور: .]6١‏ 

قال الطبري: « المنجحون المدركون 
طلباتهم» بقعلهم ذلك» المخلدون في 
جنات الله) 207 

وتارة ينعت الله طاعة المطيعين بالخيرية 
والصوابء كما في قوله تعالى: مدأ 
ْوأ ًا مومهم وَأ كن حيرا لَه 
وَأَقَوَمَ © [النساء: 45]. 

قال الطبري: «ولو أن هؤلاء اليهود الذين 
وصف الله صفتهم قالوا لنبي الله: سمعنايا 


.505/19 جامع البيان؛ الطبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 





محمد قولكء» وأطعنا أمرك» وقبلنا ما جتنا 
به من عند الله» واسمع مناء وانظرنا ما نقول» 
وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لناء لكان ذلك 
خيرًا لهم عند اللهء «وأقوم» أي: وأعدل 
وأصوب في القول»7". 
رابعًا: بيان عاقبة المطيعين: 

لأجل أن يتم الثبوت والتحسن في 
الاستجابات التي يقوم بها الفردء لا بد من 
توفر عامل أطلق علماء النفس عليه عامل 
الجزاء» فالاستجابات إذا لم تؤد إلى نوع من 
الترضية؛ أو الجزاءء أو الإشباع فإن الفرد لا 
يحاول تكرارها. 

ولقد فطر الله الإنسان على حب 
المثوبة» وما فيها من لذة ونعيم؛ ولذا فإنه 
يرغب في ذلكء ويعمل من أجل تحقيقه 
كما فطره أيضًا على بغض العقاب» 3 


يترتب عليه من ألم وشقاء؛ لذا فإنه يرهبه» 
وينفر منه. 


ولهذا عني القرآن الكريم والسنة النبوية 
بالترغيب والترهيب». والثواب والعقاب 
كأسلوب مهم من أساليب التربية. 

ويمتاز أسلوب الترغيب والترهيب» 
والثواب والعقاب في القرآن الكريم 
والسنة النبوية عن غيره من أساليب الثواب 
والعقاب في المناهج التربوية الأخرى 


20 الميصدر السابق 0/8 . 


-بأنه يعتمد على الإقناع والبرهان» ويكون 
مصحوبًا بتصوير فني رائع للثواب المرغب 
فيه» المتمثل في الجنة» وكذلك للعقاب 
المنتظرء المتمثل في جهنم أعاذنا الله 
منها- كما يعتمد الترغيب والترهيب في 
القرآن والسنة أيضًا على إثارة الانفعالات» 
وتربية العواطف الربانية؛ كعاطفة الخوف 
من الله تعالى» والتذلل والخشوع له سبحانه 
والطمع في رحمته. والأمل في ثوابه7'". 

ومما يزيد من دافع الطاعة عند المؤمن: 
الثواب العاجل الذي يلقاه في الدنيا قبل 
الثواب الآجل في الآخرة» ففي الدنيا ينال 
المطيعون: 

.١‏ الهداية وإصابة للحق. 

كما في قوله تعالى : وإ عفدو 
وَمَاعَلَ لول إِلَّا املك © [التور: :0]. 

وهذا نراه جليًا في حال هؤلاء الذين زينوا 
ظاهرهم وتعاملاتهم بطاعة الله ورسوله: 
وعمروا أسرارهم بمراقبة ربهم؛ فتراهم من 
أكثر الناس توفيقًا وسدادّاء وإصابة للحق» 
على اختلاف الأحوال والوقائع. 

قال ابن الجوزي: «لإوإك مليئ» 
يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تَهْتَدُوا وكان بعض السلف يقول: 
من أمر السئة على نفسه قولًا وفعلا نطق 
)١(‏ أصول التربية الإسلامية» عبد الرحمن 

النحلاوي» ص .77١‏ 


الطاعي 


بالحكمة» ومن أمر البدعة والهوى على 
نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة» لقوله تعالى: 
#وَإن ملعو تَفمَدُوأ 704. 

وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإن 
تطيعوا -أيها الناس- رسول الله -فيما 
يأمركم وينهاكم- ترشدوا وتصيبوا الحق في 
أموركم إوَمَاعكَ الول لا الدع ليت » 
يقول: وغير واجب على من أرسله الله 
إلى قوم برسالة إلا أن يبلغهم رسالته بلاعًا 
يبين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به» فليس 
على محمد -أيها الناس- إلا أداء رسالة 
الله إليكم؛ وعليكم الطاعة» وإن أطعتموه 
لحظوظ أنفسكم تصيبون» وإن عصيتموه 
بأنفسكم فتوبقون» 7 

وقال أبو السعود: «لإوَإن تيعو 4 أي: 
فيما أمركم به من الطاعة (إتَهْدَدُوا؟ إلى 
الحق الذي هو المقصد الأصلي الموصل 
إلى كل خير» والمنجي من كل شر» 7. 

3 النصر أل الدنيا على الأعداى 
والغنيمة والخير الكثير. 

كما في قوله_تعالى: لإ عقي 


ل له عدم جه 


م 2 طم بر ع ات 
من الْتعرابِ سَنُتَعَوْنَ ِلك هوم ول بأ دير 
0-1 مره كي يءه 5 ره ل 
ينهم أو مسلِمُونَ إن يعوا يوْيَِكُم أمَه را 
سكا © [الفتح: 15]. 

(؟) زاد المسيرء ابن الجوزي 8/ 87. 

() جامع البيان» الطبري 707//19. 

(4) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 5/ .1١89‏ 
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ذهب جمعٌ من من المفسرين ! إلى أن الأجر 
الحسن المذكور في الآية هو: الغنيمة 
والنصر في الدنياء والجنة في الآخرة!". 
وعلى هذا يكون الأجر الحسن هنا من 
الثواب العاجل والآجل. 

وقد رأينا في واقعنا كيف ينصر الله 
المسلمين ويظهرهم على أعدائهم؛ إذا ما 
اعتصموا بربهم» واتبعوا سنة نبيهم» ولو 
كانوا أقل عددًا وعتادًا منهمء ومثال ذلك 
ظهر جليًا في عبور المصريين؛ واقتحامهم 
لحاجز خط برليف اليهودي الصهيوني» يوم 
عبروا صائمين» وبأصوات كالرعد مكبرين: 
الله أكير» الله أكبر» لقد طليوا النصر من الله» 
وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة -كما 
أمر الله- فحقق الله لهم وعده» فأرهبوا عدو 
الله وعدوهمء على الرغم من قلة عددهم 
وعتادهم. 

“. نزول الرحمات» وتحقق الأمن 
والأمان. 

كما في قوله تعالى: لالم لصَك 

وا لأكرة ولييما توا مسح زكزة 4 
[النور: 25]. 

وهذه الرحمة عامة تشمل الدنيا قبل 
الآخرة» فهي أيضًا من الثواب العاجل 
)١(‏ انظر: الججامئع لأحكام القرآن» القرطبي 


5 "لا" أنوار التنزيل» البيضاوي 2179/0 
إرقاد الى المليي بد المعو قار 0 





والآجل. 

قال ابن عاش ر: ««إقلحت يعون 4 
أي: في الدنيا بتحقيق الوعد الذي من رحمته 
الأمن» وفى الآخرة بالدرجات العلى)”". 

وقال الطبر: ي: «وأقيموا -أيها الناس- 
الصلاة بحدودهاء فلا تضيعوهاء وآتوا 
الزكاة التي فرضها الله عليكم أهلهاء 
وأطيعوا رسول ربكم فيما أمركم ونهاكم؛ 
كي يرحمكم ربكم» فينجيكم من عذابه»7". 

أما المعصية وهجر الطاعة فإنها سبب 
لنزول العذاب على أصحابها؛ ولذا ثرى 
المصائب والكوارث والحوادث تكثر في 
تلك البلاد التي تنتشر فيها المعاصي» وتقل 
فيها الطاعات. ويستهان فيها بأوامر الله 
ورسوله. 

وأما في الآخرة: فالثمرة أعظم وأكبر؛ 
لأن هذا ثواب باق لا يحول ولا يزول» ومن 
هذا الثواب المذكور: 
© المطيعون يأخذون أجورهم كاملة يوم 

القيامة» بلا نقص ولاظلم. 

كما في قوله تعالى: «إوإن تيلموا لله 
وَرَسْوكُلَايلِتَوْيِنَأعَمَِيِح يا © [الحجرات: 
5أاء 

قال الطبري: «إن تطيعوا الله ورسوله أيها 
القومء فتأتمروا لأمره وأمر رسوله» وتعملوا 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 784/18. 
(7) جامع البيان» الطبري 71١/1١9‏ 


بما فرض عليكم» وتنتهوا عما نهاكم عنه 
«إلا يم يَنْ أُعَمْيْكْمْ سيك [الحجرات: 
15]ء 
أي: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئًاء 
ولا يتقصكم من ثوابها شيقا!!". 
© يثيب الله - عز وجل بمنه وفضله- 
المطيعين الجنة خالدين فيها أبدًا. 
كما في قوله تعالى: #إومن يولع لَه ورَسُولةْ 
/الاء 
وقوله تعالى: ومس بلع ألَموَرَسُولَه: 
لْأَنْصرٌ كتيديت يها وَكِلك الوذ 
لْمَظِيهٌ # [الساء: 17]. 
« يدزل الله عر وجل المطيعين المنازل 
العالية» والدرجات الرفيعة في الجئة. 


كما # قوله تعالى: لوم يلع آله 
الول َأوْكيِكَ عم الدِبنَ أَهَم أنه ليم من 
إلى عه لص ل سس ا ع عرص دس سم سي 2 
لييْنَ وَالصّدِيِقِينَ والشبداة وَالصّلِحِينَ 


مَحَمْنَوْكِيِكَ رَفِمِنًا #[النساء: 59]. 

قال ابن الجوزي: «في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن ثوبان مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان شديد المحبة للنبي صلى 
الله عليه وسلمء فرآه رسول الله يومًا فعرف 
الحزن في وجهه فقال: (يا ثوبان» ما غير 


"11/1/57 المصدر السابق‎ )١( 


الطاعيى 
وجهك؟) قال: مابي من وجع غير أني إذا لم 


لا أراك هناك فنزلت هذه الآية). 

والثاني: أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك 
في الدنياء فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقناء 
فنزلت هذه الآية. 

والثالث: أن رجلا من الأنصار جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون. 
فقال: (ما لي أراك محزونًا؟) فقال: يا رسول 
الله غدًّا ترفع مع الأنبياء» فلا نصل إليك» 
فنزلت هذه الآية» 27" . 

ولا يعني هذا قصر تلك الدرجة على 
هؤلاء الأصحاب فحسب» بل هي عامة 
-بإذن الله وفضله- في كل من حقق الشرط 
المذكور في أول الآية. 

يقول الطبري: «ومن يطع الله والرسول 
بالتسليم لأمرهماء وإخلاص الرضا 
بحكمهماء والانتهاء إلى أمرهماء والانزجار 
عما نهيا عنه من معصية الله؛ فهو مع الذين 
أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته 
في الدنيا من أنبيائه» وفي الآخرة إذا دخل 
(؟) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط 2197/١‏ 

رقم 1/7 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 

عنها. 

وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة» 

.798 رقم‎ ٠ 


(0) زاد المسيره ابن الجوزي 5١/١‏ بتصرف 
وسين + 
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وهم 


حرف الطاء 


الجنة» 20 

وقال ابن كثير: «من عمل بما أمره الله 
ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه ورسوله» 
فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله 
مرافقًا للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة» 


وهم الصديقون» ثم الشهداء. لم عموم 


سرائرهم وعلانيتهم»7". 

وكل هذه الآيات وما سبقها من ثناء على 
المطيعين لله ورسله تبين كذب الكافرين 
الذين وعدوا أتباعهم بالخسران إن أطاعوا 
المرسلين؛ كما في قوله تعالى: © وَمَالَ 
لْمَلذ ونكومه الذِينَ كتروأ وَكَنَوأ يلضَلهِ الو 
ََرْقنَهُمْ في 16 ير الدياما كذ إلاج” ينل 
014 شرا 5-4 رو 
_- 93 ا 


ين لم يتنا ينك ند ذا 4 


0 


اذا جامع البيان» الطبري // ود 
(1) تفسير القرآن العظيم؛ التي ”8 





أنواع الطاعة المحمودة 


بين القرآن الكريم أنواع الطاعة المطلوبة 
من المؤمن الامتثال لهاء وفيما يأتي بيان لها: 
أولا: الطاعة لله ولرسوله: 

طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة» فكل 
أوامر الله عز وجل يجب تنفيذها بقدر 
الاستطاعة» بدون قيد أو شرط أو تردد؛ لأنها 
أهم أنواع الطاعات» وأصل كل الطاعات» 
أمر الله بها عباده» ورتب على هذا الأمر 
الثواب العظيم لمن أطاعء والعقاب الأليم 
لمن عصىء وجعل الطاعة سمة من سمات 
المؤمنين لا تنفك عنهم كما مر بنا آنقًا. 

وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كذلك طاعة مطلقة؛ لأنه مبلغ عن الله» 
وطاعته طاعة لله عز وجلء وكذلك كل 
الرسل عليهم السلام. 

والدليل على أن طاعة الرسول مطلقة؛ 
لأنها من طاعة الله: 

. قال تعالى: 4 سيم كَمَدَ ألَاعَ 
له وَمَن نول هنآ أَْسَلْتَكَ لتم حَفِيظًا 4# 
[النساء: ١8]ء‏ 

فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله» ومن 
عصاه فقد عصى الله. وما ذاك إلا لأنه لا 
ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى'". 

ويؤكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/57”. 


والسلام: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصاني فقد عصى الله) 27. 

وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم 
خطييًا قام عنده فقال: (من يطع الله ورسوله 
فقد رشد)20. 

كذلك من الأدلة على أن طاعة الرسول 
من طاعة الله: 

قال تعالى: 8 وَمَآأَرَسَلْمَامِن دَسُولٍ إلا 
يملاع بإذْي آله © [النساء: 54]. 

قال ابن عطية: «هذا تنبيه على جلالة 
الرسل» أي: فأنت يا محمد منهم» تجب 
طاعتك» وتتعين إجابة الدعوة إليك» 
ليذ آلو معناه بأمر الله وحسنت 
العبارة بالإذن؛ إذ بنفس الإرسال تجب 
طاعته» وإن لم ينص أمر بذلك» والمعنى: 
وما أرسلنا بأمر الله أي بشريعته وعبادته من 
رسول إلا ليطاع»". 

وقال ابن الجوزي: «قال الزجاج: «من» 


2.420 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام؛ 
باب قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم)» 23/4 رقم 
0 وإسلء افي, صحيجه كاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصيق ري 0 رقم 
4 . 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعق 
باب تخفيف الصلاة والخطبق ”/ 0045 رقم 
ام 

© المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 4 بتصرف 


الطاعق 


دخلت للتوكيد؛ والمعنى: وما أرسلنا رسولا 
إلا ليطاع» وفي قوله: «إيإِذْ نال 4 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى: الأمرء قاله 
ابن عباس. والثاني: أنه الإذن نفسهء قاله 
مجاهد. وقال الزجاج: المعنى: إلا ليطاع 
وسايسي وي 

وقال ابن كثير: ««طإلّا ملام 4 أي: 
ترقت طالعد عل من أيساة إليهم». 

وقال أبو السعود: «وما أرسلنا رسولًا من 
الرسل لشيء من الأشياء إلا ليطاع بسبب 
إذنه تعالى في طاعته؛ وأمره المرسل إليهم 
بأن يطيعوه ويتبعوه؛ لأنه مؤدٍ عنه تعالى» 
فطاعته طاعة الله تعالى» ومعصيته معصيته 
تعالى» من يطع الرسول فقد أطاع الله» أو 
بتيسير الله تعالى وتوفيقه في طاعته»7". 

ومن هنا نعلم أن مما يدخل في باب 
الطاعة المطلقة: طاعة الأمم السابقة 
لرسلهم؛ فكل رسول بعث إلى قومه أمرهم 
بطاعته؛ وذلك لأن فيها هدايتهم وفلاحهم؛ 
ولأنها طاعة لله عز وجل في الأصل. 

ولذا نقرأ في مواطن شتى من كتاب الله 
عز وجلء» في ثنايا الحديث عن قصص 
الأنبياء والمرسلينء دعوتهم قومهم 
لطاعتهم» وقرنهم هذا الأمر بتقوى الله 
عز وجلء وكأن المعنى: أنهم إذا اتقو 
(4) زاد المسيرء ابن الجوزي 5717/١‏ رقم 57/8 . 


(0) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 751//7. 
(5) إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود .١95/57‏ 
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الله تعالى كان من لوازم ذلك اتباع رسله 

وطاعتهم» ومن ذلك: 

© قول نوح عليه السلام لقومه -وهو 
أول رسول لأهل الأرض-: 6200 
لله يون (0) ومالك عله من جر إن 
مق إلا عل رب الْطلِيِينَ (3) هَأتّمُوا ل 
ولَطِيعُونِ © [الشعراء: .]1١١-104‏ 

© وقول الله على لسانه أيضًا: مأ مَالَيمَووِ 
إن تجن 8 أن أعذوا أله واتَعُوهُ 
يعون #آنر؛ افا" 

كن وقول هود عليه السلام لقومه: «( تَنَتُوأ 
أله وأوليعود (0) وم أَسكلكُ عَلَيْوِمِن جر 
إن كرك لاع وي للدي (5) أتبنوي 
14 رع ايه تون وَتَسََِذُونَ 
تصصلع لعَلّكُ عَدَدُوه 08 وَإذا يمر 
بَطَفْمرٌ جَبَايَ (5 انوأ لَه وأِيعُون # 
[الشعراء: .]171-1١75‏ 

© وقول صالح عليه السلام لقومه: 
«إقاتقوا أله وَأطِيعون (8) ومآ تلم 
َي من كبر إن لجع لعل مت الْعَليينَ 
أَترَونَ فى ما مهدا ءإمييت (5) فى 
هضيع (0 وَبَِنوَ وس اليَالِ يو 
َرهِينٌ (ن) فَأتَُوا مه وَأَطِيعُونِ © [الشعراء: 
.]١680-1‏ 

© وقول لوط عليه السلام لقومه: لإهَأنَنُوأ 
َه وَأَطِيعُونٍ © [الشعراء: 158]. 





© وقول شعيب عليه السلام لقومه: 

تأنه وَأطِيعُونِ © [الشعراء: 10/4]. 
© وقول عيسى عليه السلام لقومه: 

لَه وََطِيِعوَنٍ 1#[آل عمران: .]0١‏ مهد 

لّى مين د ئها َه وأطيثون # 

[الرخحرف: 57]ء 
© وقال تعالى عن هارون عليه السلام: 

يلد َلَ كم زوك ون مل َو 

يمرا مرك 4 [طه: ,]4١‏ 

المخاطبون بأمر الطاعة لله ورسوله: 

وردت الآيات الكثيرة في القرآن 
الكريم تحث الناس جميعهم» مؤمئهم 
وكافرهمء ذكرهم وأنثاهمء على طاعة الله 
ورسولهء ومن الآيات التي خاطبت عند 
نزولها الكافرين -وإن كانت العبرة بعموم 
اللفظ فتشمل الجميع- قوله تعالى: 9 هل 
أطسعوأ اله اسوك وِن موَلَوَا ون لَه لا يت 
لْكَوْيقَ # [آل عمران: 7]. 

فلقد ذكر العلماء فى سبب نزول هذه 
الآية أقوالّاء ومردها جميعًا أنها تخاطب غير 
المسلمين» فنجد ابن الجوزي يقول: «في 
سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه: 
إن محمدًا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا 


أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن 
مريمء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس. 

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا اليهود إلى الإسلام؛ فقالوا: نحن أبناء 
لله وأحباؤه» ونحن أشد حبًا لله مما تدعونا 
إليه» فنزلت لقُن إن سر مود لله [آل 
عمران: ١‏ "]. هذا قول مقاتل. 

والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران» 
قاله أبو سليمان الدمشقيى قى00. 

واخختار الإمام الطير: ي السبب الثالث؛ 
فقال: «يعني بذلك جل ثناؤه: قل-يا محمد- 
لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا 
الله والرسول محمداء فإنكم قد علمتم 
يقيًا أنه رسولي إلى خلقيء ابتعثته بالحق» 
تجدونه مكتوبًا عندكم في الإنجيل» فإن 
تولوا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك» 
وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله لا يحب 
من كفر بجحد ما عرف من الحق» وأنكره 
بعد علمه» وأنهم منهم» بجحودهم نبوتك» 
وإنكارهم الحق الذي أنت عليه» بعد 
بصحة أمرك» وحقيقة نبوتك)7". 

ومع ترجيح أي الأقوال في سبب نزول 


الآية فإن العبرة بعموم لفظهاء فإن هذا «أمر 


لكل أحد من خاص وعام» '". 
وقال أبو السعود: 990 مُلْ أَطِيعُا آنه 


.774 /١ زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.770 /” جامع البيان» الطبري‎ )١( 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 77. 


الطاعيى 
وموك » أي: في جميع الأوامر 
والنواهي» فيدخل في ذلك الطاعة في أتباعه 
عليه الصلاة والسلام دخولًا أوليّاء وإيثار 
الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات 
لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار بعلتها؛ فإن 
الإطاعة المأمور بها إطاعته عليه الصلاة 
والسلام من حيث إنه رسول الله لا من 
حيث ذاته» ولا ريب فى أن عنوان الرسالة 
من موجبات الإطاعة ودواعيها»©. 
ومن الآيات أيضًا التى خاطبت غير 
المسلمين -حال نزولها- بطاعة الله 
ورسوله قوله تعالى: مل يعوا لَه وَأِيعُوا 


لول قت ولأ عماجل وعيسسك ما 
حمَلْثْرْ 4 [النور: + 0]. 

قال ابن عطية: «ؤلل اليش الله ا 
الكفار وكل من بي فق عوائر مسد فلل 
السلام 006. 

وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: 


لل 4 يا محمد لهؤلاء المقسمين بالله 
يس تمن لن ْو خرن 4 [النور: «5]. 
وغيرهم من أمتك إأْيلِيعُوأ أله أيها 
القوم فيما أمركم به» ونهاكم عنه إوَأطِيمُوا 
َليسُولَ ك فإن طاعته طاعة لله يت وَوَلَأ 4 
يقول: فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به 


(4) إرشاد العقل السليمء أبو السعود .76/١‏ 
(0) المحرر الوجيزء ابن عطية :/ 195 . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو نهاكم 
عنه وتأبوا أن تذعنوا لحكمه لكم وعليكم 
لمَإِتَمَاعيَهِ مايل يقول: فإنما عليه فعل ما 
أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على 
ما كلفه من التبليغ «وَمَلِسَكْم مَاجِلئْرَ 4 
يقول: وعليكم -أيها الناس- أن تفعلوا ما 
ألزمكم؛ وأوجب عليكم من اتباع رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والانتهاء إلى طاعته 
فيما أمركم ونهاكم»!". 

وقال ابن عاشور: «ويختلف معنى 
«ايليما لله وَيِيوا الل بين معاني 
الأمر بإيجاد الطاعة المفقودة؛ أو إيهام طلب 
الدوام على الطاعة على حسب زعمهم»!". 

ومن الآبات التي بينت أن الأوامر 
بهذه الطاعة المطلوبة شاملة للرجال 
والنساء على حد سواء؛ قوله تعالى: 
تأشست هِلْمَعَرُونٍ وَينْهوْدَ عن الشكر 
تغوت الصلزة ‏ وتقؤت 0 الزكلا. 
ولمشون» اله ونه لهك مبتمئهم أله 
ؤَ لله عَريِرٌ حَكيمٌ © [التوبة: 0/١‏ 

كذلك وردت آيات تأمرنساء النبى صلى 
الله عليه وسلم ابتداء» والنساء هق تبع 
لهن بالطاعة في أمور خاصة وأمور عامة؛ 
كما في قوله تعالى: لأ وَكَرنَ في يُويَكُن وا 
05 جامع البيان» الطبري .71//1١9‏ 
(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور .78١/1١8‏ 





الما 


د انك لهج مك2 التق اهل لزت 
قال الطبري: « ميعن أله ورسولة 4 
فيما أمراكن ونهياكن»”". يعني من الأمور 
السابق ذكرها في هذه الآية والتي قبلهاء 
فلقد نهاهن الله تعالى عن الخضوع واللين 
بالقولء وأمرهن بقول المعروف» ثم 
أمرهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن لا 
ترمدو بوآلا رظهرة محاستهوه وأمرقق 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم أردف هذه 
الأوامر والنواهي بالأمر العام بطاعة الله 
ورسوله» فيدخل فيه ابتداء ما ذكر”. 
قال ابن كثير: انهاهن أولًّا عن الشرء ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة؛ وهي عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» وهي 
الإحسان إلى المخلوقين» ثم قال: موعن 
لله وَرسُو #وهذا من باب عطف العام 
على النخاص)7©. 
وهذه الأوامر والنواهي وإن كان 
المخاطب بها ابتداء نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ إلا أنها لا تتوقف عليهن 
وحدهنء فهي آداب أمر الله تعالى بها نساء 


(7) جامع البيان» الطبري .757/7١‏ 

(5) زادالمسيرء ابن الجوزي 551١/9‏ . 

(5) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
لا 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .43٠١‏ 


النبي صلى الله عليه وسلمء ونساء الأمة تبع 
لهن فى ذلك277. 

فدلت هذه الآيات بمجموعها على أن 
المخاطب بالطاعة هم جميع البشر» مؤمنهم 
وكافرهم» ذكرهم وأنئاهم. 

ميادين طاعة الله ورسوله: 

تنوعت الأوامر بالطاعة الموجهة 
للمؤمنين؛ فتارة تأتي بأمور معينة محددة» 
وتارة تأتي مطلقة عامة في شتى الأمور» 
والأصل أن طاعة الله ورسوله -كما بينا- 
طاعة مطلقة في كل شيء جاء الأمر بهء 
طالما وجدت الاستطاعة عند المكلف. 

ومن الأمور الخاصة التي ورد الأمر 
بالطاعة فيها: 

.١‏ الأمر بالامتناع عن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام» وهو أمر عام في 
القديم والحديث. 
قال تعالى: «إواطيعوا لله وَأِيعُوأ الرُسُول 


تلتتثرأ د وبي ذافكئرًا أتَمَا عق يونا 


.5 08/5 المصدر السابق‎ )١( 

وإن كان الحكم يختلف في حقهن عن باقي 
النساءه فقد قال ابن عاشور فى التحرير 
والتنوير 77/ :٠١‏ «هذا أمر خصصن به وهو 
وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرًا لهن» وتقوية 
في حرمتهنء فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن 
نزول الوحي فيها وتردد النبي صلى الله عليه 
وسلم في خلالها يكسبها حرمة...» وهذا 
الحكم وجوب على أمهات المؤمنين» وهو 
كمال لسائر النساء). 


الطاعق 


لبكِمْ لين »4 [المائدة: 97]. 

هذه الآية ربطها كثير من المفسرين 
بالآيتين اللتين قبلها مباشرة» وهما قوله 
تعالى: «إكليًا ال مثا نا اكت والتيمٌ 
لساب وَازلمٌ عم عن عمل الدّمآن كبحبو 
لتك ثتيشرة (©) إَِارْيه لشي لوق 
نكم اعدو ابص في لخر واليدير وَيَصْدم 
عن وق أ وحن الصَلوةَ مهنمو © [المائدة: 
قحا ]ء 

قال الطبري: ««إوَآطِيموا أله وأَطِيعُواً 
لول في اجتنابكم ذلك» واتباعكم أمره 
فيما أمركم به من الانزجار عما زجركم عنه 
من هذه المعاني التي بينها لكم في هذه الآية 
وغيرهاء وخالفوا الشيطان في أمره إياكم 
بمعصية الله في ذلك وفي غيره؛ فإنه إنما 
يبغي لكم العداوة والبغضاء بينكم بالخمر 
والميسر»(7. 

وقال القرطبي: «#إوَآيوا له وآطِيعُوأ 
لرَسُولَ ودرأ © تأكيد للتحريم» وتشديد 
في الوعيد: وامتثال للأمرء وكف عن المنهي 
عنه» وحسن عطف لإوَايِماته 4 لما كان 
في الكلام المتقدم معنى «انتهواء» وكرر 
توَآِيمُوأ © في ذكر الرسول تأكيدًا0(". 

وليس المقصد بهذا الكلام أن يقتصر 
أمر الطاعة على أمر اجتناب الخمر والميسر 


ليذ جامع البيان» الطبري /٠‏ ع لاه-ولاهة. 
() الجامع لأحكام القرآن. القرطبي ”/”797. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حرف الطاء 


السابق لتلك الآية» وإنما يراد ما هو أعم 
وأوسع من ذلك» وهو مطلق الطاعة لله 
ولرسولهء ويدخل ابتداء في ذلك: الطاعة 
فى هذا الاجتناب المذكور. 
قال الألوسي: ‏ «طوآيليا لله وأيليموا 
لرَُولَ 4 عطف على «اجتنبوه» أي: 
أطيعوهما في جميع ما أمرا به ونهيا عنه» 
ويدخل فيه أمرهما ونهيهما في الخمر 
والميسر دخولًا أوليًا «إوأحدروأ 4 أي: 
مخالفتهما في ذلك وهذا مؤكد للأمر 
الأول» وجوز أن يكون المراد أطيعوا فيما 
أمرا واحذروا عما نهيا فلا تأكيد» وجوز 
أيضًا أن لا يقدر متعلق للحذرء أي: وكونوا 
حاذرين خاشين» وأمروا بذلك؛ لأنهم إذا 
حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة» 
وعمل كل حسنة»20. 
وقال ابن عاشور: «عطفت جملة 
«ويليشا » على جملة لهل كمي 4 
وهي كالتذييل؛ لأن طاعة الله ورسوله 
تعم ترك الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام» وتعم غير ذلك من وجوه الامتثال 
والاجتناب» وكرر لإوَآَطِيمُوا 4 اهتمامًا 
بالأمر بالطاعة» وعطف لإوَسَدَرُوا 4 
على ليما 4 أي: وكونوا على حذر» 
وحذف مفعول لإَسَدَرُ» لينزل الفعل 
منزلة اللازم؛ لأن القصد التلبس بالحذر 





في أمور الدين» أي: الحذر من الوقوع فيما 
يأباه الله ورسوله؛ وذلك أبلغ من أن يقال: 
واحذروهما؛ لأن الفعل اللازم يقرب معناه 
من معنى أفعال السجايا؛ ولذلك يجيء اسم 
الفاعل منه على زئة فعل كفرح ولهم»”". 
؟. الأمر بالتصرف في الأنفال والغنائم كما 
حدد الله في كتابه» وسن لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سنته. 
قال تعالى: موتك عن الال مل 
لَْْمَالُ يِه وَاليَسُولٍ فَانَنُوا مه وآصَلِحْوا 
َك يوك وابليقر] الل زمقولة إن كر 
مُؤْمِنِينَ # [الأنفال: .]١‏ 
قال الطبري: «وَيلِيعوأ الله وَوَسُول 4 
معناه: وانتهوا أيها القوم الطالبون الأنفال 
إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله 
عليكم» فقد بين لكم وجوهه وسبله «إإن 
كُشْر مُؤْمِينَ ‏ يقول: إن كنتم مصدقين 
رسول الله فيما آتاكم به من عند ربكم»”7. 
وقال ابن عطية: «وَِيعُوا أله 
وَرَسُول ‏ لفظ عام؛ وسببه الأمر بالوقوف 
عند ما ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الغنائم» وقوله: «إإنَكُشَم مُوْنينَ 4 أي: 
كاملي الإيمان» كما تقول لرجل: إن كنت 
رجلا فافعل كذا900). 
وقال ابن الجوزي: «لرَأطِيموا أ 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور ٠/9‏ 7. 
() جامع البيان» الطبري /1١‏ 788. 


لد المحرر الوجيزء ابن عطية ا 


وَرَسُولهه 4 أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم 
وغيرها»(". 

وكما ذكرنا في الأمر السابق أن العبرة 
بعموم الآيات يظل قائمّاء مع التأكيد على 
خصوص السبب»ء نقول هذا هنا أيضًا. 

قال البيضاوي: «لوَلِيعُوأ لَه وَرَسولك 
إن كُشر مُؤْمِِنَ 4 فإن الإيمان يقتضي 
ذلك» أو إن إن كنتم كاملي الإيمان» فإن كمال 
الإيمان بهذه الثلاثة: طاعة الأوامرء والاتقاء 
عن المعاصي» وإصلاح ذات البين بالعدل 
والإحسان)20. 

وأيضا ورد الأمر بالتأكيد على نفس 
المعنى» وهو: الالتزام بما جاء في الكتاب 
والسنة بأمر الغنائم في قوله ص 3 
اتيت 12212 اتليموا الله ورشولك رلا مود 
عند وَاَنشر قمعو بابس 0 

قال ابن عطية: «الخطاب للمؤمنين 
المصدقين؛ جدد عليهم الأمر بطاعة الله 
والرسولء ونهوا عن التولي عنه» وهذا قول 
الجمهورء ويكون هذا متناصرًا مع قول من 
يقول: إن الخطاب بقوله: «إوَإن تَنتهُوا # 
[الأنفال: 19] هو للمؤمنين» فيجيء الكلام 
من نمط واحد في معناه. وأما على قول من 
يقول إن المخاطبة ب«إرَإن تَنتَبُوا © هي 
للكفار؛ فيرى أن هذه الآية إنما نزلت بسبب 


.188/7 زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
. 59/9 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 


الطاعي 


اختلافهم في النفل» ومجادلتهم في الحق» 
وكراهيتهم خخروج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتفاخرهم بقتل الكفار» والنكاية 
ال 
. الأمر بالثبات والالتزام بما أمر الله به 
ورسوله عند ملاقاة الأعداء» والصبر 
على قتالهم. 
كما في قوله تعالى : يليوا أله ور لَه ورَسُوك 
ولا روأ أْفتَفْمَلُواوتدْسبَ رطؤ 4 سيم 
2 
قال ابن كثير: «فأمر تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء» والصبر على مبارزتهم» فلا 
يفرواء ولا يتكلواء ولا يجبنواء وأن يذكروا 
الله في تلك الحال؛ ولا ينسوه؛ بل يستعينوا 
به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم: وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم 
ذلك» فما أمرهم الله تعالى به اثتمرواء 
وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما 
بينهم أيضّاء فيختلفوا فيكون سيا لتخاذلهم 
وفث 2 
سه 
فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة 
بالتعيين» مثل الغنائم» وكذلك ما يأمرهم 
به الرسول صلى الله عليه وسلم من آراء 
الحربء كقوله للرماة يوم أحد: (لا تبرحوا 


إفرف المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 17 0. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 7/. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ادك 


حرف الطاء 


من مكانكم» ولو تخطفنا الطير)' '/10؟". 

وقال أبو السعود: «لإوَأطِيعُوأ أنه 
وَرَسُولك في كل ما تأتون» وما تذرون» 
أولي»0. 

وقال ابن عطية: ««مإوَظلِيعُوأ أَّهوَرَسْوةٌ ‏ 
الآية: استمرار على الوصية لهمء والأخل 
على أيديهم في اختلافهم في أمر بدر 
وتنازعهم معدملا نصب بالفاء في 
جواب النهي» قال أبو حاتم: ٠‏ في كتاب عن 
إبراهيم «فتفشلوا» بكسر الشين! وهذا غير 
معروفاء وقرأ جمهور الناس لويَدهَبَ 
بالتاء من فوق» ونصب الباء» وقرأ هبيرة عن 
حفص عن عاصم «وتذهب ريحكم» بالتاء» 
وجزم الباء» وقرأ عيسى بن عمر اويذهب» 
بالياء من تحتء وبجزم «يذهب» وقرأ أبو 
حيوة «ويذهب» بالياء من تحت» ونصب 
الباء» ورواها أبان وعصمة عن عاصم»!؟'. 

وكذلك فى هذا الصدد قوله 
تعالى: - «وأييوا لله واو تلط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب ما يكره من التنازع والاخختلاف 
فى الحربء وعقوبة من عصى إمامف 5/ 2560 
رقم4:",. 

التحرير والتنوير» ابن عاشور .7"5/1١‏ 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 4/ 70. 
المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 075. 

وانظر: الجامع 


إفف 
22 
2 





يموت # [آل عمران: 17]. 

قال الطبري: «وقد قيل إن ذلك معاتبة 
من الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين خالفوا أمره يوم 
أحد فأخلوا بمراكزهم التي أمروا بالثبات 
عليها». 

ولأن الأوامر في القرآن والسنة كثيرة لا 
تحصى وردت الآيات العامة المطلقة التي 
تحض على طاعة الله ورسوله في كل أمر» 
كما في قوله تعالى: مإ َأسََقمُ أن تومو بين 
ليوا الصَلؤة وََاثرا اكه وكوليغوا أله ووبواة 
ليريم َمَلُوَ © [المجادلة: 1]. 

وقوله تعالى: 8 وَأيِيعوا الله وَألِيسُوا 
لون كت وَرَجَسْرَوتَمَاعَكَ وسو الْبكعُ 
لين © [التغابن: 17]. 

فعلى المؤمنين الطاعة في شتى مجالات 
حياتهم» فيما ورد عن الشارع فيه أمر أو نهي» 
ليس فقط في أداء عباداتهم» بل حتى في 
تجاراتهم» في تعاملاتهم» في حال حربهم 
وسلمهم: في نشاطهم وكسلهمء وأن يعلنوا 
انقيادهم وإذعانهم لما أمروا به. 

قال ابن كثير: «أمر بطاعة الله ورسوله 
فيما شرعء وفعل ما به أمرء وترك ما عنه نهى 
وزجر. 

قال الزهري: «من الله الرسالة» وعلى 


(5) جامع البيان» الطبري 505/1. 


الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»20077. 

وأما إن أعرضوا عن ذلك: فلن يضر هذا 
الرسول الذي بلغ عن ربه» وإنما سيضر من 
أعرض وخالف النور الذي أتي به إليه. 

قال أبو السعود: 89[ وَأيليشوا أله وأيلي هوأ 
ليمولَ # كرر الأمر للتأكيد» والإيذان بالفرق 
بين الطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد 
التولي في قوله تعالى: له وير 
أي: عن إطاعة الرسولء وقوله تعالى: 
ينما عَلَ رَسُولنَا البكعُ شين © تعليل 
للجواب المحذوفء أي: فلا بأس عليه إذ 
ما عليه إلا التبليغ المبين» وقد فعل ذلك يما 
لا مزيد عليه»”". 

وقال ابن عاشور: «8 وَأَطِيمُوا أله 
موا الول كيت وَََسْرَ يَإنمَا عل 
رَسُوَِا الع لين عطف على جملة 
لاو يوط يِب [التغلين:١1].‏ 

لأنها تضمنت أن المؤمئين متهيئون 
لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فيما يدعوانهم إليه من مصالح الأعمال» كما 
يدل عليه تذيبل الكلام بقوله: «إوَعََ اه 
َلْمَتَوَحكَلٍ الْموَمبُوت # [التغاين:١1].‏ 

ولأن طلب الطاعة فرع عن 


محفق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا عن 
الزهري» كتاب التوحيده باب قول الله تعالى: 
(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك)» 9/ .١05‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١7/8/4‏ 

() إرشاد العقل السليمء أبو السعود 70/8/4. 


الطاعق 


الإيمان كما في حديث معاذ: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن 
قال له: (إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» فأول 
ما تدعوهم إليه» فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن 
هم أطاعوا لك بذلك قأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة))!'' وتفريع لمت 
تمرك تحذير من عصيان الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتولي مستعار 
للعصيان» وعدم قبول دعوة الرسول. 

ووصف ابلاغ بؤالئينُ4 أي: 
الواضح عذر للرسول صلى الله عليه وسلم 
بأنه ادعى ما أمر به على الوجه الأكمل قطعًا 
للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به4/*. 

وقد يكون هذا الإعراض عن الطاعة 
أيضًاء والولوج في بحار الكبائر والمعاصي: 
سبيًا في بطلان العمل؛ لذا قال تعالى: 
«كايا الي مرا لبا لله بطر بلكل 
يلوا عملي [محمد: 0م]. 

قال الطبري: «لإآظِيمُوأ أله وأطِيعوا 
ليسول 4 في أمرهما ونهيهما إلا وا 
عملي # يقول: ولا تبطلوا بمعصيتكم 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» 
5 و رقم 1408 واللفظ له ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إلي 
دق رقم19. 


(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور 78/ .78٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ك1 وذ 


حرف الطاء 


إياهماء وكفركم بربكم ثواب أعمالكم» 
فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل 
الصالح)7". 

وقال ابن الجوزي: «لإيلَا مرا 
عسل © اختلفوا في مبطلها على أربعة 
أقوال: أحدها: المعاصي والكبائر» قاله 
الحسن, والثاني: الشك والنفاق» قاله عطاءء 
والثالث: الرياء والسمعة» قاله ابن السائب» 
والرابع: بالمن»7". 

وأما القرطبي فقد ربط بين هذه الآية 
والتي قبلها فقال: «لما بين حال الكفار أمر 
المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول 
بالمعاصي» قاله الحسن» وقال الزهري: 
بالكبائرء ابن جريج: بالرياء والسمعة. وقال 
مقاتل والثمالي: بالمنء وفيه إشارة إلى أن 
الكبائر تحبط الطاعات» والمعاصي تمخرج 
عن الإيمان»20. 

بقي هنا أخيرًا أن نقول: إن الأوامر التي 
يجب الطاعة فيها للرسول صلى الله عليه 
وسلم هي (ما أمر به ونهى عنه من أحكام 
الدين» وأما ما ليس داخلًا تحت التشريع 
فطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيه طاعة انتصاح وأدبء ألا ترى أن بريرة 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 141//57. 
09 إزاة المسوو 111 


وانظر: لباب النقول» السيوطي» ص ”28777 
0 نجي الا لتراتتترضييا تباة 1 





لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره 


إياها ليس بعز لعفا 
انيًا: الطاعة فى غير معصية الله: 

مر بنا فيما سبق أن طاعة الله عز وجل 
ورسوله طاعة مطلقة» وهناك طاعات أخرى 
دل عليها الكتاب العزيزء خاصة بأصناف 
معينة من الناسء إلا أن هذا النوع من الطاعة 
ليس مطلقًا كسابقه» بل هي مقيدة بقيد مهم؛ 
ألا وهو: قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة 
في المعروف)”". 


22 أخرج البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» 
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 
زوج بريرة» /48/1» رقم 07817 من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن زوج 
بريرةكاة عيدًا يقال له : مغيث» كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها ييكي ودموعه تسيل على لحيته» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا 
عباس» آلا تعجب من حب مغيث بريرة» 
ومن بغض بريرة مغيئا؟! فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: لو راجعته قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع قالت: لا حاجة 
لي فية. 

التحرير والتنوير» ابن عاشور -١75/595‏ 
1 

أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب أخبار 
الآحاده باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام 1 رقم /اه كلل 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصيق 


2) 


نف 


ومن أنواع هذه الطاعات المقيدة مايلي: 
.١‏ طاعة أولباء الأمور. 

قال تعالى: اياي اذ ءامنا أييثوا له 
تأس ا لامر يدك إن كترم في كو 


جر ع 274 كوم 


9 2 وام م2 سماره 
فردوه إلىألله والرسول إن 1 ومنو لله والْيْوُو 


ود عام ع 9 7 
لحر كَِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تويلا © [النساء: 04]. 


اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر 
المذكورين في الآية» هل هم الولاة والأمراء 
أم العلماء والفقهاء أم غير ذلك؟ 

فرجح جماعة -ومنهم الطبري- أنهم 
ألولاة والأمراءء فقال بعد أن ذكر الخلاف 
في ذلك: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله 
طاعة» وللمسلمين مصلحة»7". 

وقال ابن عطية: «أمر بطاعته عز وجل» 
وهي امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله» 
وطاعة الأمراء على قول الجمهور)(". 

وقال ابن عاشور: «وتشمل طاعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في حياته؛ 
لقوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني )0 

وتحريمها في المعصيق “/2459 رقم 
)00( جه الف الشري ال 


زفق المحرر الوجيزء ابن عطية اع 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» 


باب قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا 


الطاعق 


وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمساواتهم 
لأمرائه الغائبين عنه فى الغزوات والسرايا 
في حكم الغيبة عن شخصهة9». 

ورجح آخرون -ويبدو أن هذا هو 
الأقوى والأرجح- وهو: أن المراد بأولي 
الأمر: الأمراء والعلماء. 

قال ابن القيم: «وقد اختلفت الرواية 
عن الإمام أحمد في أولي الأمرء وعله فيهم 
روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 

والثانية: أنهم الأمراء. 

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير 
الآيقء والصحيح أنها متناولة للضنفين 
جميعاء فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسولهء فإن العلماء ولاته 
حفظًا وبيانًا وذبًا عنه وردًا على من ألحد 
فيه وزاغ عنه» وقد وكلهم الله بذلك» فقال 
تعالى : «إؤان يَكثْرْيَ عؤْلة مقد وكلنَايهَا قا 
يسوي يفيت 44 1الأنعام: 44]. 

فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم 
والانتهاء إلى أمرهمء وكون الناس تبعًا لهم» 


الرسول وأولي الآمر منكم). 251/9 رقم 
فشن 3 ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» 201145777 رقم 
. 

(4) التحرير والتنويرء ابن عاشور .7"٠/١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حرف الطاء 


والأمراء ولاته قيامًا وعناية وجهادًا وإلزامًا 
للناس بهء وأخذهم على يد من خرج عنه 
وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع 
الإنساني تبع لها ورعية»0©. 

وقد يغفل بعض الناس عن أهمية طاعة 
العلماء» ويقللون من خطر الخروج عن 
مشورتهمء فنجد كثيرًا من يتحدث عن 
وجوب طاعة الأمراء» وأهميته في تحقق 
الجماعة» واستتباب الأمن في المجتمع» 
وهذا حق» ولكنهم يغفلون عن أهمية طاعة 
العلماء» وحاجة الأمة كلها رؤساء وأمراء 
وعامة إليهم. 

إن الخروج عن طاعة العلماء الربانيين» 
وترك مشورتهم مفسد للدئيا والآخرة» ولا 
يعني هذا تقديسهم أو التعصب لأقوال 
الرجالء ليس هذا إطلاقَاء بل متى ما عارض 
قولهم قول الله ورسوله ردء ولم يقبل» 
فقولهم معتبرء ورأيهم متبع؛ لأنهم يتبعون 
ما جاء من ربهمء ويبينونه للناسء» فالله عز 
وجل جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» 
ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصرون بور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم على 


)١(‏ زاد المهاجر إلى ربه» ابن قيم الجوزية 
ص .45-4١‏ 





الناس» وأقبح أثر الناس عليهمء ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وائتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة. 

أما أولو الأمر من الأمراء فطاعتهم واجبة 
مادام أنهم يحكمون بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء فالله سبحانه 
وتعالى قال: «إيَائبا لين َامئوَأ يعوا له 
ليو لول وَل الأثر تكد © [النساء:ة ه]. 

فلم يقل: وأطيعوا أولي الأمرء بل عطف 
طاعتهم على طاعة الرسول؛ إذ أنه لا تجب 
طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فطاعة أولي الأمر إِذّا ليست طاعة مفردة 

تقلة» بل طاعتهم طاعة مستثناة فيما لهم 
وعليهم» واجبة لهم ما دام أنهم يحكمون 
بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة)27. 

". طاعة الوالدين. 


005 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام» 
باب السهع والطاعة للإمام مالم تكن معصيق 
0 رقم 1 ومسلم في صحيحف 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى 
غير معصيق 1459/7 رقم 1874. 1 


قال ايخ سك يا 


00 1 ل 0 2 
ب 0 8 

وقال تعالى: وَإن جَنْهَدَاكَ علج 
أ َودَ ب ما لس لَك يو. عله قلا اهما 
حي ا تياك 


1 كك ميقم اتسين 
شر تَصْمَُوَ # [لقمان: .]١9‏ 

ذكر كثير من أهل التفسير أن هاتين الآيتين 
نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص؛ وذلك 
أنه قال عن نفسه: «أنزلت في أربع آيات» 
-فذكر قصة- فقالت أم سعد: أليس قد أمر 
الله بالبر؟ والله لا أطعم طعامّاء ولا أشرب 
شرابًا حتى أموت أو تكفرء قال: «فكانوا إذا 
أرادوا أن يطعموها شجروا فاها» فنزلت هذه 
الآبة: هل وَوَسَينا ألإشنيوَدَيَو خسنا (07. 

وقال ابن عطية بعد أن ذكر قصة 
وغيرها: «ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من 
المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام أو الهجرة» فكان القصد بهذه الآية 
النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا؛ لعظم 


دلق رجه الترمذي في سئتهف أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة العنكبوت 051/0 
رقم 5184 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
وعدا اررق العرقات الس على 


صحيح ابن حبان .11١١ /1١‏ 


الطاعق 


الأمرء وكثرة الخطر فيه مع الله تعالى» ثم 
إنه لما كان بر الوالدين وطاعتهما من الأمر 
الذي قررته الشريعة وأكدت فيهء وكان من 
القوي عندهم الملتزم؛ قدم الله تعالى النهي 
عن طاعتهماء وقوله: «إوَوَصَيْن يلدي 


وروي عا سيم الوالدين» 
لكنا لا نسلطه على طاعة الله لا سيما في 
معنى الإيمان276"). 


وقال في موطن آحر: "وجملة هذا الباب: 
أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة» 
ولا في ترك فريضة على الأعيان» وتلزم 
طاعتهما فى المباحات» وتستحسن في ترك 
الطاعات الندب»0©. ١‏ 

وقال ابن عاشور: «والمقصود من الآية 
هو قوله: «إوإن بَنْهَدَاكَ بنرك بي » إلى 
آخره» وإنما افتتحت ب#إوَوَسَيًا 1 
حُسَنَابه لأنه كالمقدمة للمقصود؛ ليعلم أن 
الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقعضي 
طاعتهما في السوء ونحوه؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)©). 

ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين 


(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية 6/ /ا: 808-98 

(0) المعيتر السايق 8 ةن 

(4) أخرجه أحمد في مسند ؟/ 8 رقم 
6 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
27و رقم لا 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


1 


أَلِنمَآءِ يِمَا 102111 1 ص عر سا 


حرف الطاء 


في كل حال إلا في حال الإشراك؛ حتى لا 
يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين الأمر 
بالإحسان للوالدين وبين الأمر بعصيانهما 
إذا أمرا بالشرك)20, 
”. طاعة المرأة لزوجها. 
قال تعالى: ©اليْجَالُ اوت ع 
ويم أَث مِنَ أ لي فَألصَساِحَتٌ 
يكت دف لدي ينا حفط أذ ا 
2 تبظشركريي وَأَهْجَرُوشن 
في الْمَصماجع ضوهن كَإِنَ سطع 
أ لبن كيبلا إن أنه كارت جنا 
حكييرًا # [النساء: 84]. 


قال الطبري: «ظقَنيْئَتٌ 4 يعني: 


مطيعات لله ولأزواجهن76". 
وقال ا طبي: «قَالصَد لحت 
فيكف حافِظد - يني 4 هذا كله خير» 


ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه 
في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج» 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير 
النساء التي إذا نظرت إليها سرتكء وإذا 
أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك 
في نفسها ومالك)”"» قال: وتلا هذه الآية: 
() الفحرير والتتوير إبخ عاطور + 54/9 
(7) جامع البيان» الطبري 8/ 795. 
() أخرجه الطيالسي 0410/4 رقم 3444 
والنسائي في الكبرى؛ كتاب عشرة النسا 





الْجَالٌ ودورت عَلَ أَلتصكِ © إلى آخر 
الآية)7؟) 


وقال ابن كثير: «المرأة الناشز هي 
المرتفعة تفعة على زوجهاء التاركة لأمره. 
لوقي عبدده ا لعرققية لاد الا الي 0 
منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها 
عقاب الله في عصيانه؛ فإن الله قد أوجب 
حق الزوج عليها وطاعتهء وحرم عليها 
معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال» 
فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 
يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل 
له عليها بعد ذلك» وليس له ضربها ولا 
هجرانها». 


باب طاعة المرأة زوجهاء 2184/8 رقم 
41 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0/1 رقم 8194. 
2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ا 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 595. 


أوضح القرآن عاقبة الطاعة في الدنيا 
والآخرة وفيما يأتي بيان لها: 
أولا: عاقية طاعة الله ورسوله: 

طاعة الله ورسوله نبتة طيبة مباركة» تؤتي 
أكلها في الدنيا قبل الآخرة» فيحصل المؤمن 
جزاء عاجلا قبل الجزاء الآجل» ففي الدنيا 
ينال الطائعون: 

.١‏ الهداية وإصابة للحقء كما في قوله 
تعالى: «إوإن مَعلِيعُوه تَهستَدُواْ وما عَلّ 
لوللا للم ميت © [النور: 56]. 

؟. النصر في الدنيا على الأعداءء والغنيمة 
والخير الكثير» كما في قوله تعالى: 


«ثل إتتتلية مد الاب ستو ِل 


أل بأ كدر نوت أو ميو إن 
1 

". نزول الرحمات» وتحقق الأمن 
والأمان» كما في قوله تعالى: #وَأقيِمُوأ 
لصَّلة ونا الركة وأطِيعوأ ليسول 
ملك يموي 4 [النور: 55]. 
وأما في الآخرة: فالثمرة أعظم وأكبر؛ 

لأن هذا ثواب باق» لا يحول ولايزول» ومن 

هذا الثواب المذكور: 

.١‏ المطيعون يأخذون أجورهم كاملة يوم 
القيامة» بلا نقص ولا ظلمء كما في 


الطاعي 


قوله تعالى: #إوإن تيمو َه ورَسُوك له 
يلمر يِنْ أَعَمَيُم سينا [الحجرات: 
1]. 
؟. يثيب الله عز وجل بمنه وفضله 
المطيعين الجنة» خالدين فيها أبدّاء كما 
في قوله تعالى: «#ومن ييلع أله ورشوآة 
[الفتح: 1107 
". ينزل الله عز وجل المطيعين المنازل 
العالية» والدرجات الرفيعة في الجنة» 
كما في قوله تعالى: ©َإوَسَن يُطِع أله 
الول دوك مع الذي أتم يوم 
[التساءتة 19 1 
ثانيًا: عاقبة طاعة الإنسان لإبليس: 
الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون» وهو 
الأعلم بما يصلح عباده» وما يفسدهمء وما 
ينفعهم وما يضرهم؛ ولذا فقد حذرهم تبارك 
وتعالى مما فيه ضرر أو هلاك أو شقاء لهم» 
وبين لهم العواقب» وقص عليهم القتصص» 
كل ذلك حتى يمثلوا أمره» ويحذروا مما 
حذرهم منه. 
ومما حذر الله منه عباده: أن يتبعوا 
إبليس» أو خطواته؛ أو يتخذوه وليًا من دون 
الله؛ لأنه في الأصل عدو لهمء وعداوته 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف الطاء 


قديمة منذ خلق أبيهم آدم عليه السلام» 
6 رفض السجود له وأعلن عن حسده 
وبغضه. ونيته في إفساد ذريته. 


00 


قال تعالى: ولد لا ينكد 
سم ددم َجَدُا ئيس َال أذ 


لِمَنْ حَلدتَ 0 80 فَالَ أَرَمَيكَ مدا أل 
يت عَحّ لَينَ أَحَرَئّنِ ِلك يو الْتيدمَةٍ 
َدَحتَيَكنٌ ريه لاقلا 4 [الإسراء: -+1١‏ 
17ا]ء 

ويقسم إبليس على ما ينتويه من شر 
للعباد» فيقول: ا فَالَ صَرَِكَ لي 
عِينَ (5) إلا عب 7 2 د مِنْهُمْ العام تيت 
[ص: 857- 7م ]ء 

ويبين خطته وطريقه الذي سيسلكه؛ فقال 
ترج يق ليم ون لوعن تنو و2 
مَبَبِو لا جد أخرم شكريت 4 0 
١97215‏ ]. 

وقال: لقي د م 
َتوسَا 5 وكا لتم ولاييته 
وَلأمْرَمّهُم ميد الوه داري الْأَتْمو 
وكام فيفك َو خَلوَِ لَه 4 [النساء: 
١19-1١18‏ ١]ء‏ 

وبين الله عز وجل لنا أن له أعوانًا من 
بني الإنس» يستخدمهم أيضًا لإغواء الناس 
وإضلالهم؛ فقال تعالى: (ركئة لنا 


لكل بَيّ حَدُدًا ّينولِينَ لضن وَالْنَ وي 


نهم 





عه حم ير حر فَالْقوا 


بَعَضهُم إل بَعضٍ رحَرفأ 
17 


0 


ْول عورا © [الأنعام: 


ناتيت ومن 4 
دون للتشلوق لتم 
ا سب لا 

ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه عدو 
ظاهرء لا تخفى عداوته» وأمرنا أن نعتبره 
كذلك؛ فلا ننقاد له؛ ولا نتبع خطواته فقال 
تعالى: 2 إن ليطن 4 
[فاطر: 5]. 
وقال: «إوَلا تيم حْطوتِ ليطن إِنّده 
6 بيك 4 [البقرة 00 
وقال: كن ده 2 5 قاطن 
كك لحك عد ين 4[البقرة ا 

وقال: «إولا تَتَرُِواخْطُوتٍ الشّيِطن نمه 
ع للقن [الأنعام: 17]. 

وقال: «وتادهُما ريهما أل نكما عن 
يلكا سجر وأكل لكآ إن ل ا ل 
[الأعراف: 77]. 

وقال: ا ينب ادم لا يطنَمسُم ليطن 
كتاكت نوي ين الك زع عتما ليَاسَجْمَا 
يرِيَهُمَا سه وي شم يرد 1 عن 
حَبَثُ لَاروبةإنَا بسنا القَكِينَ ويه 
موك © [الأعراف: /71]. 

وقال: «إإنً ألشَّبِطَنَ لانن عَدُدٌ 


5-5 


يتا [الإسراء:07]. 
وقال: 9 وَإدْ كنا إلْمكيكة سعدا لدم 


مسَجَدو إل ليس 3 من ألْجِنّ 2 عَنْ أمْر 
عه كي ل سو سوسم 


ريه افنتخذونه. ودريتهم أؤليساة من دوف 


وهم لَك عدو بقن لِلشدمنَ بدلا 4 [الكهف: 
6 

وقال: إيكايها ين موا لا تنيعُوا حطوبت 
أَلشَيِطلن © [النور: .]7١‏ 

وقال: «وجكات القَيِطَنُ للإفكن 
حَدُولا [الفرقان: 9؟]. 

وقال: «آثر مهد لَك يباكم أن لا 
تعْبْدُوا ألقَيَطنٌ إِنَهُ لَك عَدُوٌ مين [يس: 


1 
دع > وسو رس 1 2 موي سي 
يدك 8 ننه وعد مين 4 

[الرخرف: ؟١5].‏ 


وحتى يكون العباد على حذر أكبر من 
ذلك العدو بين الله عز وجل لهم عاقبة 
اتباعه في الدنيا والآخرة. 

ففى الدنيا: 
© يضل العباد عن طريق الحق, ويوقعهم 

في الشرك والضلال. 

قال تعالى: لآل كَرَإِكَ اليرت يَبْصُمُونَ 
20000 007 رصي عر -< د 
هم َامَمُوأ يمآ أل ليك وَمآ أنِْلَ من كبك 
يدون أن يَتسَاكَموا إِلَ الطمُوت وقد مركأ 
أن يَكْتْرُوا يد- وَمِرِيدُ ليطن أن يِضِلَهُمَ 
صَكئْلاُ بَعِيدًا © [النساء: 10]. 


قال الطبري: «#الَم تر يا محمد 


الطاعيى 


بقلبك فتعلم إل الت يَنْمْمُونَ 4 أنهم 
صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب» وإلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قلبك 
من الكتب ُو أن مايا4 في 
خصومتهم «إلَ لوت يعني إلى: من 
يعظمونه ويصدرون عن قوله» ويرضون 
بحكمه من دون حكم الله «إوََدَ يرا 
أن يَكتْروأ يو 4 يقول: وقد أمرهم الله 
أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي 
يتحاكمون إليه» فتركوا أمر الله واتبعوا أمر 
الشيطان موَمُرِيدُ ألشَّمِطنُ أن يله كا 
بَعِيدًا 4 يعني: أن الشيطان يريد أن يصد 
هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل 
الحق والهدى» فيضلهم عنها ضلالا بعيدًاء 
يعني: فيجور بهم عنها جورًا شديدًا» ١7‏ . 

وقال تعالى: « ون الس مَن يدل في 
لَه ير عو وم كُلَ مَيطنٍ ربد (3) 
كيب عَئ هانعم ولاه أنه مضل يديه إل 
عَذَّابِ أَلتَتَعِير 4# [الحج: 4-7]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى ذامًا لمن 
كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء 
الموتى» معرضًا عما أنزل الله على أنبيائه» 
متبعًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان 
مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
الضلال والبدع المعرضين عن الحق» 
المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على 


.0017//8 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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0 
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رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال 
رعوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء 
والآراء؛ ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: 
ون دين من يكل في أله بير عر 4 
أي: علم صحيح لحكل يراد 
(كْيِبَ عَكيّهِك قال مجاهد: يعني الشيطان» 
كتب عليه كتابة قدرية مِإأَتَْمَ كولاه 4 أي: 
اتبعه وقلده تأنه مُضِلُه يديه إِلَ عدا 
عير 4 أي: يضله في الدنياء ويقوده 
في الآخرة إلى عذاب السعيرء وهو الحار 
المؤلم المزعج المقلق»7". 
بل إن الشيطان قد يعيد الإنسان إلى 
الضلال والكفر مرة أخرىء بعد أن تبين له 
طريق الحق والهدى والرشاد. ويزين هذا 
الباطل لأتباعه؛ كما قال تعالى: ## انيت 
أريَدُوا عل برهي سد ما بن لَهُمُالْهُدَْ 
شين وَل لَهُم َمل له # [محمد:ه؟]. 
قال الطبري: «إن الذين رجعوا القهقرى 
على أعقابهم كفارًا بالله من بعد ما تبين لهم 
الحق وقصد السبيل» فعرفوا واضح الحجة: 
ثم آثروا الضلال على الهدى عنادًا لأمر الله 
تعالى؛ الشيطان زين لهم ارتدادهم على 
أدبارهم» من بعد ما تبين لهم الهدى)27. 
© يوفع أتباعه في الفواحش والموبقات» 
والبدع والمنكرات» ويصدهم عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير ©/ 7944. 
(؟) جامع البيان» الطبري ؟180/57-١181١‏ 





كما قال تعالى: #إيِاييا دن مامنوا تنا 


كير وَالْمَتيمٌ وَالصَابُ الام رِبسُ ين عَمَلٍ 
كنطو اهلتكح ثخة (©)إكنا ويه 
لطن أ يوقم ينتمم العداوة وَالبِمَصَلة في لخبر 
لتر ويَصُدُم عن َك هو الصَلوو َه 
مُنبوقَ #[المائدة: 41-9]. 

قال الطبري: «أي: إن شربكم الخمر» 
وقماركم على الجزرء وذبحكم للأنصاب» 
واستقسامكم بالأزلام؛ إثم ونتنُ من تزيين 
الشيطان لكمء ودعائه إياكم إليه» وتحسينه 
لكمء لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم» 
ولا مما يرضاه لكمء بل هو مما يسخطه 
لكمة”". 

وقال أيضًا: «إنما يريد لكم الشيطان 
شرب الخمر والمياسرة بالقداح» ويحسن 
ذلك لكم؛ إرادةً منه أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في شربكم الخمرء ومياسرتكم 
بالقداح؛ ليعادي بعضكم بعضّاء ويبغض 
بعضكم إلى بعض» فيشتت أمركم بعد 
تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه بينكم 
بأخوة الإسلام؛ ويصرفكم بغلية هذه الخمر 
بسكرها إياكم عليكمء وباشتغالكم بهذا 
الميسر» عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وآخرتكم» وعن الصلاة التي فرضها عليكم 
ربكم . 


() المصدر السابق .655/1١١‏ 
(5) المصدر السابق 7/1١١‏ 056. 


عا 


- 


وقال تعالى: ولا تَبَعُوأْ خطو خطواتٍ 
شيط إِنَد كم عَدُوٌ 0 1 3 
السو وَالفَحْسَكِ وأن تَقُولُوا عل 
حَلَّمُونَ © [البقرة: 59-152 1]. 

قال ابن كثير: «أي: إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان بالأفعال السيئق» وأغلظ منها 
الفاحشة كالزنا ونحوهء وأغلظ من ذلك وهو 


القول على الله بلا علم؛ فيدخل في هذا كل 
كافرء وكل مبتدع أيضًا»!". 


ومثل هذا المعنى يتأكد في قوله تعالى: 
«إينايها الذي +امثُوأ لا تَنّيُوأ خطوبي الشّيطن 
ومن بِيَّمْ لوت ليطن ون يم بالمَحَدَل 
وَالْممكرٍ 6 [النور:71]. 

وقوله تعالى: « ايخ يتيك التق 
وَيَأْمْرْصكم بِالَْحْمَسآو © [البقرة:1"؟]. 

قال الطبري: «الشيطان يعدكم أيها الناس 
بأدائكم الصدقة والزكاة الواجبة عليكم في 
أموالكم أن تفتقرواء ويأمركم بالفحشاءء 
يعني: ويأمركم بمعاصي الله عر وجل» 
وترك طاعتهة7". 

وقال 0 اسْتَحوَد َه التَمِطَنُ 
هم واه ب يك كيزن 
لينم * يرق 4 [المجادلة: 19]. 

قال القرطبي: «أي: غلب الشيطان 
واستعلى عليهم بوسوسته في الدنياء وقيل: 


.417/4/١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.01/١/9 جامع البيان» الطبري‎ )7( 


الطاعيى 
قوي عليهم «أمَأسَهُمْ وثَْئهَ 4 والنسيان قد 


يكون بمعنى الغفلة» ويكون بمعنى الترك» 
والوجهان محتملان هنا «أرَْيِكَ مرْبُ 
لاد 0 طائفته ورهطه آلآ إن ري 
ث5 في بيعهم؛ لأنهم باعوا 
الجنئة 00 وباعوا الهدى بالضلالة)20. 
كك يوقع العداوة بين المسلمينء ويثير الفتن 
والشكوك والحروب والنزاعات بينهم. 
قال تعالى: ا وَثل لْبَادى يمُووا التي 
وه فيط يد َي معيو 0 د قبطن 
كنك لانن عل شيك (الإسرء ] 
قال الطبري: «أي: قل -يا محمد- 
لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن 
من المحاورة والمخاطبة» فإن الشيطان 
يسوء محاورة بعضهم بعضّاء ينزغ بينهم» 
يفسد بينهم» يهيج بينهم الشرء فإن الشيطان 
كان لآدم وذريته عدوّاء قد أبان لهم عداوته 
بما أظهر لآدم من الحسد. وغروره إياه حتى 
أخرجه من الجنة)0). 
وهذا المعنى فطن إليه نبي الله يعقوب 
عليه السلام؛ فخشي على أبنائه من الشيطان 
أن يوقعهم في البغض والعداوة بينهم وبين 
يوسف؛ ولذا نصحه ألا يقص رؤياه الطيبة 
عليهم فقال له: ليب لالْتصْص دياك عل 
لِغْوَيِكَ مَيَكِيدوا لك داق نَ ليطن للافكن 


2« الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7/1١‏ ا 
2( جامع البيان» الطبري لات بتصرف 
وسين* 


عمط 
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عَدُوييِيتٌ # [يوسف: 6]. 

قال الطبري: «يقول يعقوب عليه السلام 
لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك هذه 
على إخوتك؛ فيحسدوك ويبغوك الغوائل» 
ويناصبوك العداوة» ويطيعوا فيك الشيطان؛ 
فإن الشيطان لآدم وبنيه عدوء قد أبان لهم 
عداوته وأظهرهاء فاحذر الشيطان أن يغري 
إخوتك بك بالحسد منهم لك» إن أنت 
قصصت عليهم رؤياك»20. 

ولهذا المعنى أيضًا نهى الله سبحانه 
وتعالى المؤمئين عن التناجي بالإثم 
والعدوان» وأن النجوى من فعل الشيطان 
ليدخل الحزن على بعض المؤمنين؛ فقال 
تعالى: طاإثنا الى ين لبن يبت 
ألَذِينَ 'مَنُوا وَلَيْسَ صَاَهِمْ شيعا لاد أله 
وَعَلَ أَمَو سيو الْمُوَمبوَ #[المجادلة: .]٠١‏ 

أي: إنما النجوى -وهي المسارة- 
معاي في لخي ا اه 
الشيطان وتزيبنه «اليخرت الذي امثوا # 
أي: ليسوءهم؛ وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا 
بإذن الله» ومن أحس من ذلك شيئًا فليتوكل 
على الله» ويفوض جميع شئونه إلى عونه» 
ويستعيذ به من الشيطان ومن كل شرء فهو 
الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد 
وامتحانًا ولو شاء لصرفه عنه0). 
)١(‏ المصدر السابق 00/8/١6‏ بتصرف يسير. 


(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ايه 
040117 تفسير 3 العظيم» ابن كثير 





ولهذا وردت السنة بالنهي عن التناجي» 
حيث يكون في ذلك تأ على مؤمن؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى أثنان دون الآخرء حتى تختلطوا 
بالناس» من أجل أن يحزنه) 27 

قال القرطبي: «أي: يقع في نفسه ما 
يحزن لأجله؛ وذلك بأن يقدر في نفسه أن 
الحديث عنه بما يكره. أو أنه لم يروه أهلًا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من 
ألقيات الشيطان» وأحاديث النفس26). 

وهذه الخصومات والمشاحنات هو 
ما يسعى إليه إبليس بين المسلمين لإفساد 
العلاقات بينهم. 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 

6606 
بينهم) . 

أي: الإيقاع بينهم بالخصومات والشحناء 

والحروب والفتن ونحوها. 

.: 1 

أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الاستتذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا 
بأس بالمسارة والمناجاقه 255/8 رقم 
الست ومسلم في صحيحه. كتاب الآداب» 


باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاف 9317/18/4 رقم 7186. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4/1 
أخخرجه مسلم في صححيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» 7155/5 رقم 5/817. 


5 


2 
(2) 


وأما في الآخرة: 

فعاقبة اتباعه: الخسران المبين» والعذاب 
الأليم» ودخول جهنم وبئس المصير. 

قال تعالى: ومن بنذ أَلقَيِطنَ 


ققرت الود حر حْسْوًا راك 
تُبيكا 987 يود ف ومني 4 2 دخ 
يكاج 5 © ثيه جم 


2 حَهَنّمُ وَلَاجْدُ وّ ص ص كا يحيضًا 4 [النساء: 


ا 

قال الطبري: #ومن يتبع الشيطان فيطيعه 
في معصية الله وخلاف أمره؛ ويواليه فيتخذه 
ولا لنفسه ونصيرًا من دون الله: فقد هلك 
هلاكاء وبخس نفسه حظها فأويقها بخمًا 
مبيئاء يبين عن عطبه وهلاكه؛ لأن الشيطان 
لا يملك له نصرًا من الله إذا عاقبه على 
معصيته إيأه في خلافه أمرهء بل يخذله عند 
حاجته إليه؛ وإنما حاله معه مادام حيّا ممهلا 
بالعقوبة» كما وصفه الله جل ثناؤه بقوله: 
يَعِدُهْمَ وَيُمَنْييم وَمَايَهِدُهُمْ ألشّيِطدنٌ إِلّه 
عونا # أي: يعد الشيطان المريد أولياءه أن 
رأكية اب هبن سي رفي سرسوطيةا ١‏ : 
لهج غليف يمتميع له ريداقم عتهي 
ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم» 
والفلج عليهم'''؛ وما يعد الشيطان أولياءه 
)١(‏ الفلج: بفتحتين» الظفر والفوز والعلو على 

الخصم يقال: فلج الرجل: غلى خضمه 

وأفلج إذا ظهر عليه. 


انظر: : جمهرة ة اللغق ابن دريد 581//١‏ . 


الطاعق 


الذين اتخذوه وليّا من دون الله مإإلَّاءٌوًْا 4 
يعني: إلا باطلا. 

فهؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا 
من دون الله مصيرهم الذين يصيرون إليه 
جهنم «وَلا يدون عَنْهَا يحِيصًا ما ب أي: لا 
يجدون عن جهنم -إذا صيرهم الله إليها يوم 
القيامة- معدلا يعدلون إليه”". 

وقال تعالى: ضَّ لين عدو 

1 و 1 1 و معع 

عدو عدوا إِنّما يدعو حرية, لي 


من أصصب 
ألسّعيرٍ © [فاطر: 1]. 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ‏ إنَّ 


ليطن الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا 


بغروره إياكم بالله ِلك عدو دوه عدوا 4 
يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو 
منكم» واحذروه بطاعة الله» واستغشاكم 
إياه حذركم من عدوكم الذي تخافون 
غائلته على أنفسكم. فلا تطيعوه» ولا تتبعوا 
خطواته؛ فإنه إنما يدعو حزبه» يعني: شيعته 
ود إلى طاعته والقبول منه» والكفر 
وام 9 علي اتير _ يقر 

5 بام + 
وقال تعالى: كَمَلٍ قبطن إدْ قَالَ 
كير ره 23 مل ره د 
لاسن لما كُثْرَ َال 2 عرق 
يلك يه 2 هوب أْعلْيِينَ (8) فَكَانَ 
(؟) جامع البيان» الطبري ‏ 795-994/4؟ 


#تقبرقناء 
(”) المصدر السابق ١؟٠/85:0-8794.‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ذا 


حرف الطاء 


آلطَِمِينَ #[الحشر: 11-15]. 

قال الطبري: «فكان عقبى أمر الشيطان 
والإنسان الذي أطاعه فكفر بالله أنهما 
خالدان في النارء ماكثان فيها أبدًا رَدَلِكَ 
جَرواآطَلِيينَ 4 يقول: وذلك ثواب 
اليهود من النضير والمنافقين الذين وعدوهم 
النصرة» وكل كافر بالله ظالم لنفسه على 
كفره به؛ أنهم في النار مخلدون)!". 

وتزداد حسرة أتباع الشيطان حينما 
يجتمعون به في الآخرة في جهنم» فيقوم 
خطييًا فيهم؛ كما أخبر الله عز وجل في 
كتابه: آ وَكَالَ الَتِطنٌ لَمَا شي الأمرٌ 


5 5 1خ 00 

5 مد 070 عه سوم 2 040 
و 0-3 رع حت ى وب الوب 
م عد 20 5 0 إل 
مس وخ 2 - رس 
أن دع ف و 2 1 3 ص ع و ا أ 


التشحكتم 13 أنا بتتروحتع ونا أشر 
ين مَل إدّ القايييرت لهم عَدَابُ آية4 
[إبراهيم: ؟7]. 

قال ابن كثير: «بعدما قضى الله بين 
عباده» فأدخل المؤمئين الجنات» وأسكن 
الكافرين الدركات» قام فيهم إبليس -لعنه 
الله- حيتئلٍ خطيبًا ليزيدهم حزنًا إلى 
حزنهم» وغبنًا إلى غبنهم؛ وحسرة إلى 


ير ع م ص ره صء ب 


حسرتهم» فقال: «إرك الله وملحكم وقد 


() العضتر السنايق ع 837 





كَلَيّ 4 أي: على ألسنة رسله» ووعدكم في 
اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدًا حقّاء 
وخبرًا صدقّاء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم 
لوَمَاكنٌ لي مَكِح ين سُلْطن 4 أي: ما كان 
لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به «إإلأن 
مَعَود دَاَنْتَجَتَثْرٌ لي 4 بمجرد ذلك» هذا 
وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه لإا 
مون 4 اليوم «ووثرا ألشتسكم » 
فإن الذنب لكمء لكونكم خالفتم الحجج» 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل 
«تا أنا ِممْردِسكُمَ 4 أي: بنافعكم 
ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه توما نر 
يمُسَرغئّت 4 أي: بنافعي بإنقاذي مما أنا 
فيه من العذاب والنكال هلان مكَمَرْتٌ يمآ 
ترشُن ون مَل 4. 

قال قتادة: أي بسبب ما أشركتمون من 
قبل» وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن 
أكون شريكًا لله عز وجل. 

وهذا الذي قال هو الراجح» كما قال 
تعالى: ظآ وَمَنَ َل مسن يَدَعُوا ون دون أله 
من لَاِبَحيبُ لَه إل يو الِْيَلمَة وهم عن ديه 
عَفِلونَ (() وَإدَا خش انا سكَاثوا لع عدا وكانوأ 
اَمو كَفينَ © [الأحقاف: ه-1]. 


وقال: «#إسيكفروت يعبَادعيم وَيَكوون 


علي ضِدًا © [مريم: 87]. 

وقوله: إن الييرت »4 أي: في 
إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل (إلهُمّ 
عَنَاثُ ليك 0004 
ثالنًا: عاقبة طاعة الأتباع للمتبوعين: 

أهل الباطل والضلال في تلك الحياة 
ينقادون لمن يمائلهمء ويطاوعون من 
يشابههم»ء ويظاهرهم على باطلهم 
ومعصيتهم؛ وقد سجل الله عز وجل ذلك 
عنهم في كتابه؛ فقال تعالى: 2 
ِأَتَمُمَ مَالُوأ ليت كَرِمُوا ما مرف أنه 
سنيف حك في بعض لمر وَألّهُ يَعَلْوٌ 
اكد [محمد: 5؟]. 

قال القرطبي: «إن المنافقين واليهود 
قالوا: «بليكيثاءا ترك اله » وهم 
مشركون وسَتُليعْحكُ م في بَمْضٍ الْأمر ‏ 
أي: في مخالفة محمدء والتظاهر على 
عداوته» والقعود عن الجهاد معهء وتوهين 
أمره في السرء وهم إنما قالوا ذلك سرّاء 
فأخبر الله نبيه» 27 

وقد يكون تظاهرهم مع إخوائهم من أهل 
الباطل بالقول فقط» ويتخلفون حال الفعل؛ 
لما في قلوبهم من جبن وخوف ومحبة 
للدنياء وليس محبة أو طاعة لله ورسوله» 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4894/5- 


بتصرف يسير. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .70١ /١7‏ 


الطاعي 


كما قال تعالى: أ ترَِلَ اليرت تدرا 
ولوس بع عاب كَفرومنَ هل الكت 
م برك> مَعكمٌ ولا ظِيعُ فيك 

5 - 7 َلك ترفح وله بد هع 2 
لَكَذْب مجيبييا 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر 
بعين قلبك يا محمدء فترى إلى الذين نافقوا 
بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للحرب أن اثبتوا 
وتمنعواء فإنا لن نسلمكمء ولئن أخرجتم من 
دياركم ومنازلكمء وأجليتم عنها لنخرجن 
معكمء فنجلى عن منازلنا وديارنا معكم, ولا 
نطيع أحدًا سألنا خذلانكم: وترك نصرتكمه 
ولكنا نكون معكم, وإن قاتلكم محمد صلى 
الله عليه وسلم ومن معه لننصرنكم معشر 
النضير عليهم. 

والله يشهد إن هؤلاء المنافقين الذين 
وعدوا بني النضير النصرة على محمد صلى 
الله عليه سل لكاذبون في وعدهم إياهم ما 
وعدوهم من ذلك»7". 

وهذا الصنف من الناس -السابق ذكره- 
له عقل يميز به ورأي ينفرد به؛؟ وليس له 
سيد أو كبير يقوده؛ بل قد يكون هو قائدًا 
لمن وراءه. 


(9) جامع البيان» الطبري ؟/ 591-790 
بتضرف. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


56 


حرف الطاء 


وهناك صنف آخر من الناس في تلك 
الحياة أبى إلا أن يعيش متبوعاء يترك عقله 
وناصيته بيد غيرهء يحركه كيفما شاءء 
ويوجهه أينما أراد» ويا ليته فعل ذلك مع 
أقوام مهتدين راشدين» يأخذون بيده لطريق 
الحق والنجاة لكانت العاقبة أنفع له وأنجح» 
لكنه فعل ذلك مع أقوام ظالمين ضالين» 
ضلوا وأضلوا؛ فكانت عاقبة اتباعهم 
الخسرانء والعذاب الأليم. 

وتزداد حسرة هؤلاء المتبعين حينما 
يجتمعون بأسيادهم وكبرائهم في الثاره 
فيرون أنهم لا يغنون عنهم من عذاب الله 
شيئًاء بل يرون من اتبعوهم يتبرؤون منهم» 
وعندها: يعضون أصابع الندم على ما قدموه 
في حياتهم من ولاء وطاعة لهم» ويودون أن 
لو عادوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من كبرائهم كما 
تبرؤوا منهم في الآخرة» وحيئما يبأسون من 
هذه الأمانى؛ يتوجهون إلى الله بالدعاء أن 
يضاعف العذاب لمن كانوا سييًا في غوايتهم 
وضلالهم. 

هذه المواقف والمشاعر نقلها لنا القرآن 
الكريم في غير موضع وآية» كما في قوله 
تعالى: لوكو ير الْذِبنَ كاد يَروَالْمَدَابَ 
د الوه يله ييا وَأنَّ سه َدِيدُ الْعدّاب 17 
إذ تبر آلَدِنَ نموا وِنَ الذِرت أنَمَمُوا وروا 
ألصدّاب وَتَقَطعَتَ بهم الأَسْبَابُ (5) كَثَالَ 





رق برع - 
ا ا ا 2 
تبِرَءُوأ مِنّا كَذَالِكَ يرهم الله أعَمئلهم حَسَرَتِ 
يي اسع ل 3-9 جع سدم 
هم وما هم ب رِجِينَ مِنَ ألَّارِ # [البقرة 
مها -لا5١]‏ 


قال القرطبي: «يعني: السادة والرؤساء 
تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفرء وقال 
طائفة: هم الشياطين المضلون تبرؤوا من 
الإنس» وقيل: هو عام في كل متبوع فإوَرَََأ 
ألحدّاب # يعني التابعين والمتبوعين» قيل: 
بتيقنهم له عند المعاينة في الدنياء وقيل: عند 
العرض والمسألة في الآخرة» قلت: كلاهما 
حاصلء فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون 
إليه من الهوان» وفي الآخرة يذوقون أليم 
العذاب والتكال لوَتَمَطَمَتَ يِه الْقسَيَابُ 
أي: الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في 
الدنيا من رحم وغيره. 

«وَكَالَ الَدِنَ نموأ لو أك لنا كه 4 
أي: قال الأتباع: لو رددنا إلى الدنيا حتى 
تعمل صالكاء ونتبرأ منهم كما ترمو 
ينا والتبرؤ الانفصال «كَدَِكَ يرِيهِمُ 
لَه لعَسَلَهُم حَسَرَتٍ عَلَوِ # أي: كما أراهم 
الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم 
ملحَسَرَتٍ # والحسرة: أعلا درجات الندامة 
على شيء فائت لوَمَاهُم يردن ءادر # 
دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم لا 
يخرجون منها»27. 


7١5/7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
١ بتصرف.‎ 


0 5 


وقال تعالى: 8 وَمَرَرُوا يله يما فََالَ 


فَهَلُ أنشر مُعْبونَ عَنَا مِنْ عَدّابٍ أله ين عور 
وأ لو هدس هه حَدَمكَسكُمْ سَواهُ نا 
ْنَا أم صما لمن نحي © [ابراهيم: 
]. 

قال الطبري: «وظهر هؤلاء الذين كفروا 
بالله 5 القيامة من قبورهم» فصاروا بالبراز 
من الأرض (إجِيًا# يعني كلهم لإثْمَالَ 
ألصّمَكوا بَِيِنَ أشتكيرا 4 أي: فقال 
التباع 58 للمتبوعين» وهم الذين كانوا 
يستكيرؤان في الدنيا عن إخلاص العبادة 
لله واتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم نا 
حكن ل يما 4 أي: أنهم كانوا أتباعهم 
في الدنيا يأتمرون لما يأمرونهم به من عيادة 
الأوثان» والكفر بالله» ويتتهون عما نهوهم 
عنه من اتباع رسل الله مهل شم مغو 
عَنَانَ عدا أله ين َنْب يعنون: فهل أنتم 
دافعون عنا اليوم من عذاب الله من شيء؟ 

فقالت القادة على الكفر بالله لتباعها: 
لو حدس آنّة4 أي: لو بين الله لنا شيئًا 
ندفع به عذابه عنا اليوم؛ «خُدَيْكَسكُمَ 6 
أي: لبينا ذلك لكم حتى تدفعوا العذاب 
عن شك ولكنا قد جزعنا من العذاب» 
فلم ينفعنا جزعنا منه وصبرنا عليه سَوَآءٌ 


الطاعي 


أي: ما لهم من مراغ يروغون عنه)7". 
وقال تعالى: «و يَوم تَقَلَبُ وَمُوشَهَمْ ف ألئَارٍ 


َو تنآ ألما لمْه ألما ليوا (©) 


واوا ينآ نا لعا اتنا دكن بوي 
التييلا (©) بآ عقن يرح الاب 
وَلْعتهحَ لعتاكيرا 4 [الأحزاب: 58-55]. 

قال ابن كثير: ايوم يسحب الكافرون 
في النار على وجوههم» وتلوى وجوههم 
على جهنم؛ يقولون وهم كذلكء يتمنون 
أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله» 
وأطاع الرسولء كما أخبر الله عنهم في حال 
العرصات بقوله: وَيَوْمَ يح ألظَاِلِم عل 


مو 5 و مم مهو 


يديه فول يدلتت اغَعَدْتُ مع لرَسُول سيبلا 
© يقت كر مكاحلا (5) لَعَد 
علق عن لكر بَدَ إذ َف وكات 
الشَيِطدنٌ بدن حَدُول 4 [الفرقان: /اا- 
6 

وقال تعالى: 8 ثُيمَا يدن مكيروا 
َوَكَانوأ مُسَلِِينَ #[الحجر: 7]. 

وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم 
يودون أن لو كانوا أطاعوا الله» وأطاعوا 
الرسول في الدنيا. 

م وهالو ريَنَآ إن طعا سادئنا وكبرةنا 
تَأصَُويَ ميا © أي: اتبعنا السادة» وهم 
الأمراء والكبراء من المشيخةء وخالفتا 


)222 جامع البيان»ء الطبري 00/-001//١5‏ 
بتصرف يسير. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


اا 


حرف الطاء 


الرسل» واعتقدنا أن عندهم شيئا» وأنهم 
على شيء. فإذا هم ليسوا على شيء ## رآ 
اتيم ضِعَفَيْنِ ورب العلا © أي: بكفرهم 
وإغوائهم إيانا ولعت لعتاكيا 704. 

وقال ابن عاشور: «والمعنى: يوم تقلب 
ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير 
اختيار منهمء أو يجعل الله ذلك التقلب في 
وجوههم لتنال النار جميع الوجه؛ كما يقلب 
الشواء على المشوى لينضج على سواءء 
ولو كان لفح النار مقتصرًا على أحد جانبي 
الوجه لكان للجانب الآخر بعض الراحة. 

وحرف «ياه في قوله: «إيكنآ» 
للتنبيه لقصد إسماع من يرئى لحالهم؛ مثل 
ليْسَسَرَنًا #[الأنعام: 01]. 

والتمني هنا كناية عن التندم على ما فات» 
وكذلك نحو: يا حسرتناء أي: أن الحسرة غير 
مجدية» وقد علموا يومئذٍ أن ما كان يأمرهم 
به النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ عن 
مراد الله منهم» وأنهم إذ عصوه فقد عصوا 
الله تعالى» فتمئوا يومئذٍ أن لا يكونوا عصوا 
الرسول المبلغ عن الله تعالى. 

وقال تعالى: © وَوَالوا ربنَآ إِنَا أطمنا 


0 


اه 


سَهَنَا ودب تأَسَن ألقيلا © ربا 


عابي شبن مر الْعُنَابِ عتم عاجرا © 


-ٍ 


[الأحزاب: لكر ]. 


-487 /5 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 5 





جيء بهذه الجملة في صيغة الماضي؛ 
لأن هذا القول كان متقدمًا على قولهم: 

نآ لعا أله وََلعنَا الصَْرلُ 4 فذلك 
التمني نشأ لهم وقت أن مسهم العذاب» 
وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين 
مشاهدة العذاب» وحشرهم مع رؤسائهم 
إلى جهنم. 

قال تعالى: «إحَيَّإدا أدَاوسصُوأ يجيا 
ع دعا أل ريخل مدت ولك ل 
َتَكَمونَ ‏ [الأعراف: 88]. 

فدل على أن ذلك قبل أن يمسهم العذاب» 
بل حين رصفوا ونسقوا قبل أن يصب عليهم 
العذاب» ويطلق إليهم حر النار. 

والسادة: عظماء القوم والقبائل مثل 
الملوك» والكبراء: جمع كبير» وهو عظيم 
| شيرة؛ وهم دون السادة؛ ولذلك قوبل 
قرلهم: «إئيئنآ ألما أنه وألعنا لسرا 4 
بقولهم: لما سَادتَاوَكُرة]4. 

وجملة «إإنَا ألما سَادَتَنَا وُوَةا 4 خبر 

تعمل في الشكاية والتذمر» وهو تمهيد 
لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم» 
فالمقصود الإفضاء إلى جملة نت 
ايم ضفن يرب املاب © ومقصود من 
هذا الخبر أيضًا الاعتذار والتنصل من تبعة 
ضلالهم بأنهم مغرورون مخدوعون» وهذا 


الاعتذار مردود عليهم بما أنطقهم الله به 


2011 


من الحقيقة؛ إذ قالوا: ©إإنَا أطَعْنَا سَادَتَنَا 
وفرَنا. 

فيتجه عليهم أن يقال لهم: لماذا 
أطعتموهم حتى يغروكم؟! وهذا شأن 
الدهماء أن يسودوا عليهم من يعجبون 
بأضغاث أحلامه» ويغرون بمعسول كلامه. 
وبسيرون على وقع أقدامه» حتى إذا اجتنوا 
ثمار أكمامه. وذاقوا مرارة طعمهء وحرارة 
أوامه'''» عادوا عليه باللائمة» وهم الأحقاء 
بملامه. 
وتقديم قولهم: لإنَا أطَّعنَا سَادَئنَا 
كن #اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون 
قولهم: مإدَأصَلُونا اليا 4 لأن كبراءهم 
ما تأتى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم 
العمياء إياهم» واشتغالهم بطاعتهم عن 
النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من 
فسادء» ووخامة مغبة» وبتسبب وضعهم 
أقوال سادتهم وكبرائهم موضع الترجيح 
على ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم 00 

وقال تعالى: # وَإِدْ يَتسَآجُوسح ف آلئّارٍ 
َمَقُول العَمتوًا لَِدِتَ استحكبرنا إِن 


)١(‏ أوم: الأوام» كغراب: العطشء أو حره. يقال: 
في جوفه أوامٌ وأواٌ وهو حرارة العطش. 
انظر: تاج العروسء الزبيدي /"١‏ 707. 

(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 7؟5/5١١-‏ 
بتصرف. 


الطاعيى 


م ألذارِ (8) كَل اليرت انتحطبنقا إن 
هآ ات الهئة حك يتنه ايساد 4 
[غافر: /4/8-41]. 

قال الطبري: «يقول تعالى: وإذ 
يتخاصمون في النار» وعنى بذلك: إذ 
يتخاصم الذين أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإنذارهم من مشركي قومه في 
النارء فيقول الضعفاء منهمء وهم المتبعون 
على الشرك بالله امالك تبَعَا 4 تقول 
لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة: 
إنا كنا لكم في الدنيا تبعًا على الكفر بالله 
#كهل سر مُمْئُوت 4 اليوم «إعَنَا تيبا 
م ألنَارِ4 يعنون: حظًا فتخففوه عناء فقد 
كنا نسارع في محبتكم في الدنياء ومن قبلكم 
أتيناء لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنين» فلم 
يصبنا اليوم هذا البلاء. 

فأجابهم المتبوعون بما أخبر الله عنهم 
« كَلَلد اسْتَحكْبَرَأ # وهم الرؤساء 
المتبوعون على الضلالة في الدنيا: إنا أيها 
القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون. لا 
تاد 4 بفصل قضائه» فأسكن أهل الجنة 
الجنة؛ وأهل النار النار» فلا نحن مما نحن 
فيه من البلاء خارجون. ولا هم مما فيه من 
اللي منتقلون»70. 


() جامع البيانذ» الطبري *944-898/5١‏ 
بتصرف يسير. 


لله ١0008.‏ .الالالانالا 


ال 


حرف الطاء 


ولهذه الآيات التي سبقت وغيرها 
والتي تبين عاقبة ومغبة اتباع أهل الباطل 
والكفر» وتبرأهم ممن تبعوهم؟ حذر الله 
نبيه وأصحابه والمؤمنين من طاعتهمء أو 
الانقياد إليهم؛؟ وذلك في غير آية من كتابه 
الكريم» كما في قوله تعالى: لوَلَامُيِعَ من 
فوا © [الكهف:18]. 

وقوله تعالى: «إقلا تيلم المكتفريت 
وََنهِدْهُم به هادا كردا © الفرقان: 


7 
وقوله تعالى: ج(كآيا لين أله لالع 


ع سح مل 2 


لْكرِنَ وَالْمتَفِقِينَ © [الأحزاب: .]١‏ 


وقوله تعالى: « وَلَا يلع الُْفْرفَ 
رفح وس 


وَالْمفْقنَ ودع دهم [الأحزاب: 48]. 
وقوله تعالى: # تلا يل الشَكَدينَ © [القلم: 


[القلم: لاء. 

وقوله تعالى: تمر لدي ريْكَ وَلاظِعْ 
عتمم ءاثمًا أَوَكَفُوا #[الإنسان: 4 7]. 

وقوله تعالى: «إعَلَا لا له وأَسْجُد 
قرب © [العلق: 15]. 

وبين الله عز وجل لهم أن عاقبة اتباع 
هؤلاء وأمثالهم» ستئول بهم إلى كفر وضلال 


5 
سم 


وخسران» فقال تعالى: « يتا ألدِنَ امبو 


3 0 3 عدم 
إن تُططِسِعو مركا منَ لين وفوا لكب يروث بنذ 





إمَدَسْكفِيَ © [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: ليها اديت عامثوا 
إن تمغوا اليرت كَصرُوايِردُوسكُم عل 
أعكيم مَتَنمَلِءَاكَسِرِينَ 4 [آل عمران: 
4 

وقال تعالى: ليدع لَكَرس في 
لاض يلوك عَن سَبيل ناد يقن إلا 
لطن ون هم لوصو # [الأنعام: 115]. 

وهذا خلاف لما يزعمه أهل النفاق» 
الذين يقعدون عن طاعة الله ورسوله» من 
أن طاعتهم تؤول بأتباعهم لخيرء كما قالوا 
في يوم أحدء فيما نقله الله عنهم في كتابه: 
أي كانوأ اتوي وسَُوا لد أطَاعُوك ما 
ميا ل ممما عن أشِحكُمُ الْمَوْتَ إن 
كم صَكدِؤِينَ 1ل عمران: 154]. 

قال الطبري: «فمعنى الآية: وليعلم 
الله المنافقين الذين قالوا لإخوانهم الذين 
أصيبوا مع المسلمين في حربهم المشركين 
بأحد يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائرهم 
وقومهم لوَمَسَدُوا 4 هم عن القتال ملو 
إخواننا وعشائرنا هإما مُيَنُا أ أي: ما قتلوا 
هنالك. 

قال الله عز وجل لتبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: لقُن يا محمد لهؤلاء القائلين 
هذه المقالة من المنافقين لأتَأدرَمواْ © يعني: 
فادفعوا ©إعَنْ أَشِحكُمُ الْمَوْتَ إن كم 


صَدِوِين فأنتم لا محالة ميتون)2"7. 


موضوعات ذات صلة: 


الاتباع» الأمرء العبادة» محمد النبوة 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 7/ 87 بتصرف يسير. 


الطاعيى 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5786 


